
مــع انتهــاء الجولــة الثامنــة مــن محادثــات 
بوابــة  مجــرد  كانــت  أنهــا  اتضــح  أســتانا، 
عبــور نحــو المؤتمــر الــذي تحضّــر لــه روســيا 
فــي سوتشــي والمقــرر أن يعقــد نهايــة الشــهر 
المقبــل، بعــد الاتفــاق علــى قائمــة المشــاركين.
وعلــى الأرض واصــل النظــام ومعــه إيــران 
وميليشــاتها وكذلــك روســيا، العمــل لتغييــر 
مــن  تبقــى  مــا  وقضــم  الســيطرة،  خرائــط 
ــمال  ــي الش ــواء ف ــة س ــد المعارض ــق بي مناط
ــب  ــاة وحل ــي حم ــارك ريف ــر مع ــوري عب الس
للوصــول إلــى مطــار أبــو الظهــور، أم فــي 
ــن غوطــة دمشــق  ــدءاً م ــوب الســوري ب الجن

ــا. ــى درع ــولاً إل ــة وص الغربي
إلــى  المعارضــة  وفــد  رئيــس  أن  ورغــم 
إنــه  قــال  طعمــة  أحمــد  أســتانا  محادثــات 
ســيتم التشــاور مــع جميــع القــوى المدنيــة 
والعســكرية قبــل تحديــد موقــف هــذا المؤتمــر، 
فقــد كان مــن الواضــح أن هــذا المؤتمــر يضــع 
المعارضــة أمــام تحــدٍّ جديــد فــي ظــل افتقادهــا 
مــع  إليهــا،  تســتند  خارجيــة  جــدران  لأيــة 
الانســحاب العربــي مــن المشــهد الســوري، 
الدعــوة  فــي  لموســكو  تركيــا  ومشــاركة 
ــات  ــل الولاي ــا تواص ــر، بينم ــذا المؤتم ــى ه إل
ــى هــذا الملــف إلا  ــأي بنفســها عل المتحــدة الن

فــي أضيــق الحــدود.
حضــور  علــى  للموافقــة  توطئــة  وفــي 
المؤتمــر قــال طعمــة  وآخــرون غيــره إنــه مــن 
حيــث المبــدأ إذا كان المؤتمــر ســيؤدي إلــى دفع 
مســار جنيــف المبنــي علــى القــرارات الدوليــة 
فإننــا نرحــب بــه، موضحــاً أنــه يســتلزم معرفــة 
بعــض التفاصيــل قبــل اتخــاذ القــرار بشــأن 

ــا. ــر مــن عدمه ــي المؤتم المشــاركة ف
 

مشاركون  
الروســي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وحســب 
ميخائيــل بوغدانــوف، فــإن حوالــي 1700 
شــخص قــد يشــاركون فــي مؤتمــر سوتشــي، 
لافتــاً فــي تصريــح لوكالــة ســبوتنيك إلــى أنــه 
ســيتم »تشــكيل لجنــة دســتورية تحصــل علــى 
ــيكون  ــك س ــعب، ولذل ــن الش ــام م ــض ع تفوي
هناك بين 1500 و1700 مشــارك«، وأردف 
»إن ممثلــي الشــعب بأســره يعتبــرون مصــدراً 
فــي  بمــا  المســائل،  كافــة  حــول  للتشــريع 
ــك بــدء إصــاح دســتوري، وســيتم تشــكيل  ذل
مجموعــات عمــل خاصــة، ويمكنهــا الاجتمــاع 
ــم  ــه يت ــى أن ــا أشــار إل ــف« كم ــي جني ــاً ف لاحق
تشــكيل القوائــم بالتشــاور مــع تركيــا وإيــران.
مــن جهتــه، قــال رئيــس الوفــد الروســي فــي 
ــه  ــف، إن ــندر لافرينتيي ــتانا، ألكس ــات أس محادث
ــة  ــات إيجابي ــاس تطلع ــدى الن ــي حــال كان ل »ف
ــم فرصــة  ــا مســتعدون لاســتقبالهم ومنحه فإنن
ــي حــال أرادوا اســتخدام ســاحة  ــا ف ــدوم، أم تتمة صفحة 03للق

»قناة حميميم 
المركزية«.. 

منصة إعلامية 
روسية تحرج 

النظام

روســيا تناور بين أستانا وسوتشي.. والنظام يتمدّد في الشمال والجنوب

الممرّ الشرفي.. مراسم 
تكريم الموتى التي 

أصبحت تقليداً رياضياً

مواقف متناقضة بين »باب الهوى« و»الإنقاذ«
ما خلفيات منع إدخال البضائع الروسية 

إلى المناطق المحررة؟

المعارضة تواجه أكثر من »عدوّ«
معارك ريف حماة تشهد 

انخراطاً روسياً محدوداً

تفاصيل صفحة 05

مع احتمال تحوّلها إلى مواجهة مباشرة
»الحرب« بين السعودية وإيران تنعكس سلباً على القضية الفلسطينية

التسويق الشبكي.. 
عمل تجاري أم 

احتيال »برخصة«؟

عدنان علي

)Getty( يعلقّ الكثير من السوريين آمالهم على تحريك ملف المعتقلين

ّ
ّّ

ُّ

ّ
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تفاصيل صفحة 02

اســتخدمها  التــي  الأســلحة  تنوّعــت 
الســوريةّ  الثــورة  لقمــع  الأســد  نظــام 
ــا  ــدي، وبينم ــر التقلي ــدي وغي ــن التقلي بي
الدولــي  المجتمــع  تنديــد  يعلــو  كان 
ــا بســاح  ــوع ضحاي ــد وق واســتنكاره عن
»محــرّم«، كان النظــام يواصــل حربــه 
بســاح آخــر غيــر كيميائــي أو جرثومــي 

لكنــه لا يقــل فتــكاً وترويعــاً للمدنييــن.
النظــام  ابتــكارات  أشــهر  مــن  ولعــل 
اســتخدامه  الســياق  هــذا  فــي  الدمويــة 
المناطــق  ضــد  المتفجــرة  للبراميــل 
الســنوات  طــوال  بالســكان  المأهولــة 
أصــدرت  الخصــوص  وبهــذا  الماضيــة، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريراً 
بعنــوان »القصــف الغاشــم« وثَّقــت فيــه 
إلقــاء طيــران نظــام الأســد قرابــة 70000 

تمــوز 2012. منــذ  متفجــر  برميــل 

نمط بربري
التقريــر أنَّ اســتخدام ســاح  وجــاء فــي 
البراميــل المتفجــرة مــن قبــل قــوات النظــام 
ــذلان  ــاف الخ ــدِّ أصن ــن أش ــداً م ــكل واح يش
الدولــي الفاضــح للشــعب الســوري، فلــم يعــد 
هنــاك أيــة إدانــات أو اســتهجان مــن تكــرار 
اســتخدام هــذا النَّمــط البربــري من الأســلحة، 
مؤكــداً علــى ضــرورة التَّشــكيك فــي إمكانيــة 

ــول نظــام سياســي.. قب

رانيا العربي

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 09
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ــة  ــوريون بصفح ــئ الس ــهر فوج ــل أش قب
عبــر فيســبوك تطلــق تصريحــات رســميةّ 
باســم القيــادة الروســية التــي تتحصّــن 
ســوريا  فــي  الجويــة  القاعــدة  داخــل 
والتــي  »حميميــم«  باســم  المعروفــة 
اتخذتهــا روســيا كمقــر ومنطَلــق لعملياتها 

العســكرية ضــد المعارضــة الســورية.
الصفحــة التــي جــاءت تحــت مســمى 
حميميــم  لقاعــدة  المركزيــة  »القنــاة 
العســكرية« كانــت مثيــرة للجــدل، وتمكّنت 
مــن جــذب عشــرات آلاف المعجبيــن علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« 

ــرة.. ــرة قصي ــال فت خ

ــع شــعارات حــول عــدم  سوتشــي مــن أجــل رف
مقبوليــة بقــاء الأســد فــي الســلطة، فأعتقــد أنــه 
لا مــكان لهــم هنــاك، لأنــه ســيكون مــن الواضــح 
أن هــؤلاء النــاس يريــدون اســتمرار النــزاع 
المســلح«، مشــيراً إلــى أن الولايــات المتحــدة لم 
تبــدِ بعــد رغبــة بالمشــاركة في مؤتمر سوتشــي.
ــات  ــن المفاوض ــة م ــادر مقرب ــت مص وكان

الســورية أوضحــت لوكالــة أنبــاء إنترفاكــس-
تعارضــان  وإيــران  تركيــا  أن  كازاخســتان 
الديمقراطــي«  الاتحــاد  »حــزب  مشــاركة 

الكــردي فــي مؤتمــر سوتشــي.
وفــي هــذا الإطــار، أكــد ألكســندر لافرينتيــف 
مبعــوث الرئيــس الروســي للتســوية الســورية 
رفــض تركيــا القاطــع حضــور أي ممثليــن عــن 

حزبــي »الاتحــاد الديمقراطــي« و«العمــال« 
الكردييــن فــي مؤتمــر سوتشــي.

  

خطوة أولى 
المعتقليــن قــال لافرينتيــف،  وحــول قضيــة 
إن مجموعــة العمــل المعنيــة بالإفــراج عــن 
المعتقليــن فــي ســوريا التــي تــم الاتفــاق عليهــا 

فــي ختــام محادثــات أســتانا ســتبدأ عملهــا 
ــن عــن  ــة وســتضم ممثلي ــرة المقبل خــال الفت
الأســد  نظــام  دون  فقــط،  الضامنــة  الــدول 

الســورية. والمعارضــة 
ورأى أن عمــل هــذه المجموعــة يحتــاج 
الــى وقــت »بالنظــر إلــى المســتوى المنخفــض 
جــداً مــن الثقــة بيــن الأطــراف المتنازعــة، 

قوائــم  تســليم  مــن  حتــى  تخشــى  التــي 
ــي الحجــز بســبب  ــن أو ف الأشــخاص المعتقلي
مخــاوف مــن قتلهــم«. وأضــاف أن الــدول 
ــران(  ــا وإي ــيا وتركي ــة )روس ــاث الضامن الث
ســتعينّ ممثليــن ليعملــوا مــع ممثــل الأمــم 
المتحــدة لتنســيق قوائــم الأشــخاص المعتقليــن 

لمبادلتهــم. والمحتجزيــن 

الطرفيــن  تصــادم  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
عســكرياً أو حتــى سياســياً طيلــة عمــر الثــورة 
الســورية، ورغــم تحالفهمــا فــي كثيــر مــن 
ضــد  المفصليــة  والمحطــات  المناســبات 
غيــر  توتـّـراً  أن  إلّا  الســورية،  المعارضــة 
متوقــع أصــاب مؤخّــراً العاقــة بيــن نظــام 

الأســد والقــوى الكرديــة فــي ســوريا.

ــى  ــن أفض ــن الجانبي ــر بي ــاً أن التوت وكان لافت
إلــى عمليــات اعتقــال ووعيــد بمــا هــو أكثــر، 
ــن  ــاف م ــداد الخ ــات بامت ــط توقعّ ــك وس وذل

ــرة. ــارك المباش ــى المع ــات إل التصريح
تصريحــات  عقــب  الصــدام  هــذا  وجــاء 
تخوينيــة تبادلهــا الطرفان اللذان باتا يســيطران 
علــى  جــزء كبيــر مــن الأراضــي الســورية 
خصوصــاً عقــب الحملــة علــى تنظيــم »داعش« 

ــة. ــوى دولي ــاركة ق بمش

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 04

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

عبد الغني: اســتخدام البراميل المتفجرة جعلَ القانون الدولي أوهاماً

لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل وجــود صــراع ســعودي 
إيرانــي فــي المنطقــة على مختلــف المســتويات، وبينما 
ــإن  ــددة ف ــاحات متع ــكالاً وس ــراع أش ــذا الص ــذ ه يتخ
الســؤال يبقــى عــن تأثيراتــه علــى القضايــا الأساســية 

ــم الإســامي عمومــاً.  ــم والعال التــي تشــغل الإقلي
بوليســي«  »فوريــن  فــي  كاتــب  ويتوقــف 
بيــن  »الحــرب«  هــذه  مامــح  عنــد  الأمريكيــة 
بالفعــل منــذ  أنهــا جاريــة  إلــى  البلديــن، مشــيراً 
بالوكالــة«،  »الحــرب  أســماه  مــا  عبــر  ســنوات 
وســوريا  الســعودية  شــرقي  فــي  تــدور  وهــي 

والبحريــن.. واليمــن  ولبنــان 

حديث المصالح يعلو فوق التجاذبات
التصعيد بين »الأسد« والأكراد.. 

واقعٌ يبدّد الضجيج

صدى الشام

شهرزاد الهاشمي
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مع احتمال تحوّلها إلى مواجهة مباشرة
»الحرب« بين السعودية وإيران تنعكس سلباً على القضية الفلسطينية

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

يتجاهــل وجــود صــراع  أن  يمكــن لأحــد  لا 
ــف  ــى مختل ــة عل ــي المنطق ــي ف ســعودي إيران
الصــراع  هــذا  يتخــذ  وبينمــا  المســتويات، 
أشــكالاً وســاحات متعــددة فــإن الســؤال يبقــى 
ــي  ــا الأساســية الت ــى القضاي ــه عل عــن تأثيرات
تشــغل الإقليــم والعالــم الإســامي عمومــاً. 

ويتوقــف كاتــب فــي "فوريــن بوليســي" 
الأمريكيــة عنــد مامــح هــذه "الحــرب" بيــن 
البلديــن، مشــيراً إلــى أنهــا جاريــة بالفعــل منــذ 
ســنوات عبــر مــا أســماه "الحــرب بالوكالــة"، 
ــي شــرقي الســعودية وســوريا  ــدور ف وهــي ت
ولبنــان واليمــن والبحريــن، وستشــتد لتتحــول 
فــي لحظــة مــا لحــرب مباشــرة قصيــرة لكنهــا 
ســتكون قويــة ليوميــن أو أقــل قبــل أن يتضــح 
للطرفيــن أن العــودة للحــرب بالوكالــة هــي 

الأفضــل لهمــا، علــى حــد قولــه.
  

عن طريق الآخرين
ــذه  ــاول ه ــال يتن ــة نشــر مق ــد أعــادت المجل وق
العــام  مســتهل  فــي  نشــرته  كانــت  الحــرب 
الجــاري، حيــث أوضــح الكاتــب المتخصــص 
ــيلة  ــس أن "الوس ــكل نايت ــاع ماي ــؤون الدف بش
ــن  ــرب ع ــي الح ــن ه ــراع الطرفي ــل لص الأفض
الأعــوام  حــرب  فمنــذ  الآخريــن".  طريــق 
الثمانيــة الطاحنــة بيــن إيــران والعــراق، أظهرت 
القيــادة الإيرانيــة تفضيــاً قويــاً للعمــل مــن خال 
الآخريــن مثل "حزب الله" اللبناني والمليشــيات 

ــن. ــا الآخري ــراق وحلفائه ــيعيةّ بالع الش
وكذلــك الســعودية التــي ظلــت تفتقــر لجيــش 
قــوي طــوال معظــم تاريخهــا -يقــول الكاتــب- 
لإيقــاع  بالوكالــة أيضــاً  الحــرب  اســتخدمت 
الجيــش  مثــل  بأعدائهــا  مؤلمــة  ضربــات 

المصــري باليمــن فــي الســتينيات.

لجأت كل من إيران 
والسعودية عبر 

تاريخهما إلى الحرب 
بالوكالة، ويمكن 

ملاحظة الدور الإيراني 
في هذا السياق من 

خلال تزويد طهران 
الميليشيات الشيعيةّ 

في كل من لبنان 
والعراق واليمن بأحدث 

الأسلحة والمعدّات.

وأورد الكاتــب تفاصيــل عــن الدعــم الإيرانــي 
القــوي للمليشــيات الشــيعيةّ بالمنطقــة مثــل 
تمليكهــا "حزب الله" صواريخ زلــزال-1 القادرة 
علــى ضــرب تــل أبيــب، والصواريــخ الموجهــة 
ضــد الــدروع والدبابــات، وصواريــخ ســي-802 
ضــد الســفن، وأخيــراً زودتــه بصــاروخ ياخونــت 

المضــاد للســفن الأكثــر تطــوراً.
والآن تقــوم إيــران بتزويــد الحوثييــن بصــاروخ 
ســي-802 الــذي اســتخدموه ضــد عــدد مــن 
الســفن الإماراتيــة باليمــن، كمــا أن الحوثييــن 
بالجيــش  إيقــاع خســائر كبيــرة  فــي  نجحــوا 

ــم  ــة كي ــة رأت الكاتب ــال نشــرته المجل ــي مق وف
غطــاس، أن فلســطين هــي ضحيــة الحــرب 
بيــن البلديــن، حيــث إنهمــا منشــغان بالصــراع 
الثنائــي أكثــر مــن تحديهمــا قــرار الرئيــس 
الأميركــي دونالــد ترمــب الــذي اعتــرف بالقدس 

عاصمــة لـــ "إســرائيل".

يتوقّع مايكل نايتس 
حدوث تصعيد يليه 

حرب مباشرة بين إيران 
والسعودية، وقد يكون 

ذلك عبر اشتباكات 
على الحدود البحرية 

المشتركة بينهما 
وفي الأجواء المحايدة 

بالخليج والجزر المتنازع 
عليها وحقول الغاز 

المشتركة.

القضيــة  أن  إلــى  الكاتبــة  وتشــير 
ــز  ــي مرك ــذ 1979 ف ــت من ــطينية ظل الفلس
للهيمنــة  الإيرانــي  الســعودي  التنافــس 

المنطقــة. علــى 
وأضافــت أن إعــان الرئيــس ترمــب بشــأن 
القــدس لــو كان فــي أوقــات أخرى غيــر الأوقات 
ــن  ــن الإقليميتي ــة، لشــكل فرصــة للقوتي الراهن
لتوحيــد جهودهمــا فــي مواجهــة هــذا التحــرك، 
ــي  ــداً ف ــران مشــغولتان ج ــن الســعودية وإي لك

هــذه الأيــام بالاقتتــال بينهمــا، ممــا يســهم فــي 
تقديــم دفعــة كبيــرة لقــرار ترامــب.

بالقــدس  ترامــب  خطــوة  أن  وأوضحــت 
للقوتيــن  فرصــة  تمثــل  التوقيــت  هــذا  فــي 
ــدلاً مــن  ــا ب ــن للتحــرك ضــد بعضهم الإقليميتي

العمــل معــاً لتقويــض قــرار ترامــب.
ــن  ــن أن الإيرانيي ــى الرغــم م ــت: "عل وقال
لــم يســترجعوا القــدس للفلســطينيين، فــإن 
الطموحــات  خدمــت  الفلســطينية  القضيــة 
ــال  ــت عــن احتف ــة". وتحدث ــة الإقليمي الإيراني
وحــدة  وتســميتها  القــدس  بيــوم  طهــران 
الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  النخبــة 
"حــزب  وتســليحها  القــدس  فيلــق  باســم 
الله" اللبنانــي وحركــة المقاومــة الإســامية 

)حمــاس(.  الفلســطينية 
ــة  ــي مرحل ــت ف ــت أن الســعودية كان وأضاف
مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة مســتعدة لبنــاء جبهــة 
موحــدة مــع إيــران بشــأن القضية الفلســطينية، 
عرفــات  زيــارة  بعــد  أنــه  إلــى  وأشــارت 
لطهــران، فــإن خبــراً ظهــر فــي صحيفــة الــرأي 
العــام الكويتيــة فــي 19 شــباط 1979 يفيــد 

ــة. ــورة الإيراني ــيد بالث ــأن الســعودية تش ب
لكــن  بالقــول  الكاتبــة  واســتدركت 
الســعوديين ســرعان مــا اكتشــفوا أن الخمينــي 
يشــكل خطــراً عليهــم، وتحدثــت عــن معاهــدة 
ــت أن  ــرائيلية، وأضاف ــة الإس ــام المصري الس
المتحــدة  الولايــات  مــع  الســعودية  تحالــف 
أســهم فــي تقييــد مواقفهــا، فلــم تعــد تدعــم 

المســلح ضــد "إســرائيل". الكفــاح 
تقدمــت  الســعودية  أن  إلــى  وأشــارت 
بمبــادرات ســام مثــل مبــادرة الملــك فهــد 
فــي  الملــك عبــد الله  فــي 1982 ومبــادرة 

2002؛ فــي محاولــة لتقديــم نفســها بوصفهــا 
ــي  ــم العرب ــق للعال ــه أن يحق ــاع يمكن ــد إجم بل

اتفاقيــة ســام شــامل مــع "إســرائيل".
  

تنافس جيوسياسي
اليــوم  الســعوديين  فــإن  لـــ غطــاس  ووفقــاً 
ليســوا مقيديــن فــي تحالفهــم مــع الولايــات 
المتحــدة، لكــن تركيزهــم الرئيــس ينصــب على 
محاولــة إلحــاق الهزيمــة بإيــران، ولكنهــم 
ــياق. ــذا الس ــي ه ــي ف ــم أميرك ــون لدع يحتاج

بقيت القضيةّ 
الفلسطينيةّ منذ 

1979 محوراً للتنافس 
السعودي الإيراني 

للهيمنة على 
المنطقة، وجاء 

انشغالهما حالياً 
بالاقتتال بينهما 

ليعطي دفعة كبيرة 
لقرار ترامب بشأن 

القدس.

بشــأن  عــدة  تقاريــر  هنــاك  أن  إلــى  وأشــارت 
التعــاون الأمنــي الســعودي الإســرائيلي لمواجهــة 
إيــران، التــي تعــد أولويــة اســتراتيجية للســعودية 
وأهــم مــن الدفــاع الرمــزي عــن القدس وفلســطين.

وتحدثــت الكاتبــة عــن توبيــخ البيــت الأبيض 
الكارثــة  مســؤولية  وتحميلهــا  للســعودية 
الإنســانية فــي اليمــن، وذلــك فــي أعقــاب خطوة 
ــات  ــا بالعاق ــك لتذكيره ــدس، وذل ــب بالق ترام
بيــن البلديــن؛ لكــن الســعودية أعلنــت عــن 
وحــذرت  ترامــب،  قــرار  إزاء  أملهــا  خيبــة 
ــر  ــد هــذه الخطــوة غي ــرة بع ــار الخطي مــن الآث

المســؤولة وغيــر المبــررة.
وأعــادت الكاتبــة التذكيــر بمــا قالــه روبــرت 
لسياســات  واشــنطن  معهــد  مــن  ســاتلوف 
ــز  ــن مرك ــداً م ــاد وف ــذي ق ــى، ال الشــرق الأدن
خطــة  بعــد  وذلــك  الريــاض،  إلــى  البحــث 
ترامــب بالقــدس، حيــث صــرح أنــه لــم يســمع 
ــذا  ــعوديين به ــؤولين الس ــن المس ــة م أي كلم
الســياق، باســتثناء شــكوى قصيــرة مــن ولــي 

ــلمان. ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس العه
اســتخدام  حاولــت  إيــران  أن  وأضافــت 
ــاب  ــى حس ــوذاً عل ــق نف ــب لتحق ــوة ترام خط
ــدول الإســامية  منافســتها الســعودية، لكــن ال
رفضــت فــي 13 كانــون الأول قــرار ترامــب، 
ــامي  ــاون الإس ــة التع ــة منظم ــي قم ــك ف وذل
فــي إســطنبول، حيــث لــم ترســل الســعودية 

ــا. ــد وصفه ــى ح ــر، عل ــر صغي ــوى وزي س
وأشــارت إلــى تدنــي شــعبية إيــران فــي 
ــا لبشــار  ــاب دعمه ــي أعق ــم الإســامي ف العال

ــوريا. ــي س ــد ف الأس
وقالــت إنــه لا يــزال التدافــع بشــأن القــدس 
ــذي  ــد ال متواصــاً بوصفهــا الموضــوع الوحي
يوحــد العالميــن العربــي والإســامي، لكــن 
التنافــس  فــي  عالقتــان  والســعودية  إيــران 
الفلســطينيون  يجــد  حيــث  الجيوسياســي، 

أنفســهم وحيديــن مــرة أخــرى.

واشنطن تلوّح بقطع التمويل عن الأمم المتحدة

ــي ســيصلها  ــب التكهــن بالمراحــل الت ــد يصعُ ق
موقــف أمريــكا المتحيــز مــن "إســرائيل"، لكــن 
وتبعــاً للتطــورات الأخيــرة علــى الســاحة الدولية 
فقــد بــات مــن الممكــن القــول أن هــذا الموقــف 
ربمــا يــؤول إلــى قطــع واشــنطن التمويــل عــن 
الإطــار  هــذا  وفــي  المتحــدة.  الأمــم  منظمــة 
فــي صحيفــة  الدبلوماســي  المحــرر  يتوقــف 
ــد "بلطجــة  ــور، عن ــك وينت ــان" باتري "الغاردي
القــدس"  موضــوع  فــي  ترامــب  وتهديــدات 
معتبــراً أنهــا تمثــل أخبــاراً ســيئة للأمــم المتحدة.

الدبابــات  عشــرات  فــي  متمثلــة  الســعودي 
الأمريكيــة الصنــع والمركبــات المدرعــة الأخــرى 
ضــد  موجهــة  إيرانيــة  صواريــخ  باســتخدام 
الــدروع، كمــا اســتولوا على مســاحة مــن جنوبي 
ــخ  ــي إطــاق صواري الســعودية يســتخدمونها ف

ــة. ــق المملك ــداف بعم ــى أه ــكود عل س
المليشــيات  إيــران  زودت  العــراق،  وفــي 
ومعــدات  ومدفعيــة  جــوي  بدعــم  الشــيعيةّ 
الدعــم  إلــى  بالإضافــة  عســكرية  إلكترونيــة 
الطبــي، وتســيطر هــذه المليشــيا علــى الكثيــر من 
مفاصــل الدولــة العراقيــة وأولهــا وزارة الداخلية.

    
مواجهات فعلية

ــق الســعودية  ــا يقل ــر م ــب إن أكث ــول الكات ويق
هــو أن أعداءهــا بالمحــور الإيرانــي لا يهتمون 
بمراعــاة الخطــوط الحمــراء التــي دامــت طوياً 
حــول البحريــن والمنطقــة الشــرقية بالمملكــة.
ــران  ــن إي ــراع بي ــن الص ــل ع ــورد تفاصي وي
ــرد  ــن، وال ــول البحري ــا ح والســعودية وحلفائه
الإيرانــي علــى غــزو البحريــن عــام 2011 
بمحاولــة اغتيــال الســفير الســعودي بواشــنطن، 
ثــم تزويــد طهــران المليشــيات المواليــة لهــا 
ــخ  ــن وشــرقي الســعودية بالصواري ــي البحري ف
المضــادة للــدروع للدفــاع عــن نفســها، ويبــدو 
أن هــذا الســلوك الإيرانــي هــو الســبب الــذي دفع 
بـــ الريــاض لإعــدام القائــد الشــيعي نمــر النمــر.
وبالمقابــل، تحــدث الكاتــب عــن التنظيمــات 
أو الــدول التــي تنتمــي للمحــور الســعودي فــي 
حربــه ضــد إيــران مثــل الحكومــة اللبنانيــة 
ــن باليمــن، وقــوى  ــة للحوثيي والقــوى المعادي

المعارضــة المســلحة فــي ســوريا.
ويــرى نايتــس أنه فــي المرحلة التالية ســتبدأ 
إيــران بإثــارة أعمــال العنــف شــرقي الســعودية 
وفــي البحريــن، وستســعى بقــوة لتعزيــز القــوة 
الصاروخيــة الحوثيــة بســواحل اليمــن، كمــا 
ســتصعد الريــاض مــن دعمهــا للقــوى المواليــة 
لهــا فــي لبنــان وســوريا واليمــن، وهنــاك دائمــاً 
احتمــال حــدوث اشــتباكات مباشــرة مــع إيــران 
علــى الحــدود البحريــة المشــتركة وفــي الأجواء 
المحايــدة بالخليــج والجــزر المتنــازع عليهــا 

وحقــول الغــاز المشــتركة.
القــوات الجويــة فــي كا  وربمــا تحــاول 
ــام  ــار الأخــرى واســتخدام الألغ ــن اختب الجانبي
البحريــة علــى خطــوط الماحــة لضــرب تجــارة 
ــة  ــا أن الحــرب الإلكتروني ــب الآخــر، كم الجان
مرجحــة فــي الحــرب المباشــرة بيــن البلديــن.
أن  إلــى  الأعمــال  هــذه  تصعيــد  وســيتم 
يحــدث خطــأ فــي حســابات أحــد طرفــي الحــرب 
لتبــدأ حــرب قصيــرة ومكثفــة تكــون دعــوة 
إمكانيــة  هنــاك  اليقظــة  وقبــل  لاســتيقاظ، 
لتدميــر جميــع الموانــئ الإيرانيــة مــن قبــل 
المقاتــات الســعودية والإماراتيــة المتطــورة، 
إيرانــي  لقصــف  إمكانيــة  هنــاك  أن  كمــا 
صاروخــي مركــز لســواحل الخليــج الشــرقية.
ــن مــن  ــاً أو يومي ــأن يوم ــب ب ــم الكات ويختت
تســتخدم  المباشــرة  الخاطفــة  الحــرب  هــذه 
حــرب  لتفــادي  بواجبهمــا  للبلديــن  كمنبــه 
أراضــي  علــى  الحــرب  وقصْــرِ  مباشــرة، 

أطــراف ثالثــة ســيئة الحــظ.
  

طموحات متباينة
لــم يتوقــف اهتمــام مجلــة فوريــن بوليســي عند 
رصــد أشــكال التصعيــد الإيرانــي الســعودي 
ومآلاتــه بــل بحثــت فــي آثــاره وتداعياتــه أيضاً، 

 ويشــير الكاتــب هنــا إلــى خطــاب الرئيــس 
ترامــب أمــام الجمعيــة العامــة فــي إيلــول، 
ذات  القويــة  الــدول  "إن  فيــه  جــاء  والــذي 
الســيادة تســمح لعــدد مــن الــدول ذات القيــم 
والثقافــات والأحــام المختلفــة ليــس بالتعايــش 
وحســب ولكــن العمــل جنبــاً إلــى جنب فــي الأمم 
ــادل". ــرام المتب ــدة الاحت ــى قاع ــدة وعل المتح
ــهر إذ  ــة أش ــد ثاث ــر بع ــهد تغي إلا أن المش
تعرضــت الــدول نفســها لتهديــدات مــن ســفيرة 
وقالــت  هيلــي،  نيكــي  الأمريكــي  الرئيــس 
إنهــا ستســجل أســماء مــن لــم يدعــم قــرار 
الولايــات المتحــدة نقــل ســفارتها إلــى القــدس 
والإعتــراف بالمدينــة كعاصمة لـ "إســرائيل". 

دبلوماسية الإكراه
علــى مــا يبــدو كان عصــر الإحتــرام المتبــادل 
قصيــراً كمــا يقــول وينتــور. فقــد كانــت تلميحــات 
ــب  ــرار ترام ــدى ق ــي تتح ــدول الت ــأن ال ــي ب هيل
واضحــاً  ترامــب  وكان  عقوبــات،  ســتواجه 
عندمــا قــال إن فشــل الأمــم المتحــدة دعــم قــراره 
ســيكون انتصــارا لسياســة "أمريــكا أولاً" حيــث 
"ســتوفر الكثيــر"!. وقــال "لا نهتــم، ولكــن الأمر 
مختلــف حيــث كانــوا يصوتــون ضــدك ثــم تدفــع 
لهــم ماييــن الــدولارات. ولــن يســتفيد أحــد منهــا 
منــذ الآن". ويقــول الكاتــب معلقــاً إن "القــوة 
الناعمــة" كمــا عرفهــا جوزيــف نــي "هــي القدرة 

ــذب لا  ــال الج ــن خ ــد م ــا تري ــى م ــول عل للحص
الإكــراه"، وفــي هــذا الســياق أصبــح ترامــب أحــد 
أكبــر الداعيــن لدبلوماســية الإكــراه. وهــذا يعــود 
فــي جــزء منــه إلــى أن  ترامــب هــو نتــاج عقليــة 
ــز  ــا مرك ــى أنه ــدة عل ــم المتح ــر للأم ــت تنظ ظل
ــر،  ــكا والفســاد والتبذي ــة لأمري المشــاعر المعادي
كمــا شــرح مراســل "فوكــس نيــوز" إريــك شــون 
ــارات  ــه "فضــح الأمــم المتحــدة". وبعب فــي كتاب
جــون بولتــون )ســفير جــورج دبليــو بــوش للأمــم 
المتحــدة( فالمنظمــة الدوليــة مثلــت دائمــا "هدفــاً 
ــاً" نظــراً لفكــرة تحيزهــا ضــد "إســرائيل".  غني

اختزل دونالد ترامب 
نظرة وعقليةّ أمريكيةّ 

تجاه الأمم المتحدة، 
ترى في المنظمة 

الدولية مركزاً للمشاعر 
المعادية لأمريكا 

وللفساد والتبذير أيضاً.

كشــفت  ترامــب  بلطجــة  أن  القــول  ويمكــن 
للعيــان مظهــر دبلوماســية الإكــراه فــي الأمــم 
المتحــدة. وكمــا وصــف ديفيــد هانــاي، الســفير 
البريطانــي الســابق فــي المنظمــة "مؤشــر 
ــوف  ــة بالخ ــابات المتعلق ــه الحس ــزع" بأن الف
مــن التصويــت ضــد قــوة عظمــى. فــكل دولــة 
عضــو فــي مجلــس الأمــن ترغــب بــأن تكــون 
فــي قمــة هــذا المؤشــر، فاســتخدام الفيتــو 
مــن الــدول الأعضــاء مثلمــا فعلــت روســيا 
ــى أن دبلوماســيتها  ــل عل مــع ســوريا هــو دلي
فشــلت. ويــرى الكاتــب أن هنــاك ملمــح نوعــي 
مختلــف حــول الطريقــة التــي عاملــت فيهــا 
الولايــات المتحــدة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
ــة  ــت الطريق ــد كان المتحــدة بشــأن القــدس، فق

ــام  ــرأي الع ــا إلا لل ــن توجيهه ــعبية ولا يمك ش
ــي.  ــي لا الخارج المحل

وقــد حــذر عــدد لا يحصــى مــن الدبلوماســيين 
خــال الأيــام الماضيــة مــن أن الخطاب هذا ســيترك 
آثــاره العكســية ويعمــق عزلــة الولايــات المتحــدة. 

مواقف 
ورغــم التحذيــرات صوتــت الجمعيــة العامــة 
بغالبيــة كبيــرة رافضــة لقــرار الرئيــس ترامــب 
الفــردي حــول القــدس، حيــث غيــرت كنــدا 
موقعهــا مــن الجانــب المؤيــد لأمريــكا للإمتنــاع 
عــن التصويــت. وحتــى قبــل التصويــت نصــح 
ســفير بوليفيــا ساشــا لولرنتــي هيلــي بــأن 
تكتــب بوليفيــا كأول اســم فــي قائمــة الــدول التي 
ــة  ــكا الاتيني ــدول أمري ــبة ل ــتعاقبها. وبالنس س
عظمــى  قــوة  فتحــدي  الأوســط  والشــرق 
ســيكون بمثابــة وســام الشــرف. أمــا الــدول 
الحليفــة للولايــات المتحــدة مثــل مصر وفرنســا 
فــكان عليهــا أن تأخــذ خطــوات  والســعوية 
ــرأي العــام لديهــا، والافــت  ــار ال تأخــذ بالاعتب
للإنتبــاه أن الــدول التــي عارضــت مشــروع 
القــرار ودعمــت الولايــات المتحــدة صغيــرة لا 
يتجــاوز عــدد ســكان الواحــدة منهــا الآلاف. 
وكان دفتــر ماحظــات هيلــي حافــاً بأســماء 
ــون  ــد تك ــرار. وق ــع الق ــت م ــة صوت 128 دول
الخطــوة الرمزيــة مكلفــة ماليــاً، ففــي عــام 
2016  كانــت الولايــات المتحــدة أكبــر متبــرع 
بعشــرة  ســاهمت  حيــث  الدوليــة  للمنظمــة 
ــة.  ــة، أي خمــس الميزاني ــي الميزاني ــن ف مايي
بالإضافــة إلــى أن وكالــة التنميــة الدوليــة  "يــو 
اس إيــد" قدمــت عــام 2016 مبلــغ 13 مليــار 
دولار كمســاعدات اقتصاديــة وعســكرية لــدول 
دولارا  مليــار   1.6 و  والصحــراء،  الســاحل 
لــدول شــرق آســيا وأوشــينيا. وقدمــت 13 
مليــار دولاراً إلــى دول فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، و 6.7 مليــار دولار لــدول 

فــي جنــوب ووســط آســيا و 1.5 مليــار دولار 
فــي دول أوروبــا ويوروشــيا. 

الأسوأ قادم
ويــرى وينتور أن الضرر الذي ســتتركه المناوشــة 
مــع ترامــب ســيخرج عــن الســيطرة ويؤثــر علــى 

إصاحــات الأميــن العــام أنطونيــو غويتــرش. 

قد تكون معارضة 
الدول لمشروع القرار 

الأميركي بخصوص 
القدس في الأمم 

المتحدة أمراً مكلفاً 
مالياً، نظراً للمبالغ 

الكبيرة التي تدفعها 
الولايات المتحدة 

للمنظمة. 

ــن اليونيســكو  ــدة م ــات المتح ــت الولاي وخرج
وأعلــن مفــوض حقــوق الإنســان رعــد بــن 
زيــد عــدم ترشــحه لفتــرة ثانيــة قائــاً إنــه يريــد 
الحفــاظ علــى نزاهــة المجلــس وعــدم الخنــوع 
للولايــات المتحــدة. والأســوأ قــادم فالاعتــراف 
ببلطجــة ترامــب للأمــم المتحــدة ســتغطي علــى 
القضايــا الملحــة، فنقــل الســفارة الأمريكيــة 
للقــدس ليســت عمليــة نقــل عقــاري فالاعتراف 
بســيادة "إســرائيل" علــى القــدس يتحــدى 
الارتيــاح  عــدم  ويســبب  الســلمية  العمليــة 
للســعودية الحليــف الأقــرب للولايــات المتحــدة 
ــات المتحــدة عــن  فــي المنطقــة، ويبعــد الولاي
حــل  دعمــوا  الذيــن  الأوروبييــن  حلفائهــا 

ــة. ــاً الماضي ــن عام ــن خــال الأربعي الدولتي

صدى الشام

)Getty( يشكل الحوثيون أحد أذرع إيران التي تخوض حرباً بالوكالة مع السعودية

الرئيس ترامب والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يتحدثان خلال اجتماع في مقر المنظمة )AP- أرشيف(
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مــن المؤكــد والبديهــي والــذي لا شّــك 
فيــه أن اتجــاه الثــورة الســورية نحــو 
الأمنــي  العنــف  لمقاومــة  العســكرة 
الــذي يجابــه به نظــام الإجرام الأســدي 
الانتفاضــة الشــعبية الحالمــة بالحريــة 
فــي ســوريا، كان لــه الــدور الكبيــر 
فــي انخفــاض دور الحــراك الشــعبي 
الســلمي وتراجعــه إلــى درجــة كبيــرة، 
وعليــه فقــد وجــدت العســكرة كــردّ فعل 
طبيعــي علــى العنــف الأمنــي، إلا أن 
ــى  ــي والنظــام ســعياً إل المجتمــع الدول
حــرف ردة الفعــل تلــك بهــدف إلصــاق 

ــورة. ــاب بالث ــرد والإره ــة التم صف
روســيا  منحــت  العســكرية  القــوة 
راعيــة النظــام وحاميتــه القــوة علــى 
طاولــة المفاوضــات لفــرض رؤيتهــا 
علــى  المعارضــة  إجبــار  أو  للحلــول 
القبــول ببعــض التســويات السياســية 
مرغمــةً، وعلــى هــذا الأســاس بتنــا نرى 
كيــف يجــري الترويــج لعقــد مؤتمــر 
ــة الســورية.   »سوتشــي« بشــأن القضي
القــوة  فــإن  ثانيــة  جهــة  ومــن 
فرصــة  النظــام  منحــت  العســكرية 
ــوة  ــدة بق ــق عدي ــى مناط ــيطرة عل الس
ــد  ــك بع ــدن، وذل ــر الم ــرات وتدمي الطائ
أن انحســر الدعــم عــن فصائــل الثــورة 
والمعارضــة المســلحة مــن قبــل »غريم 
والحلــف  أمريــكا  الأزلــي«  روســيا 
المحيــط بهــا، ومنــع مضــادات الطائرات 

عنهــا أو إقامــة مناطــق آمنــة.
والمجــازر  والقصــف  الحصــار 
ــد  ــام الأس ــا نظ ــي ارتكبه ــة الت الفظيع
غيبّــت  الســوريين  ماييــن  بحــق 
الحــراك الشــعبي الســلمي الــذي أوجــع 
النظــام لشــهور عديــدة، وكانــت نقــاط 
ســوريا  أرجــاء  تعــمّ  المظاهــرات 
مــن  القريبــة  النقــاط  فــي  وحتــى 
ــاً  ــا مث ــي داري ــوري ف ــر الجمه القص
وفــي دمشــق شــرقها وجنوبهــا، وفــي 
مناطــق لــم يتوقــع النظــام أن تثــور 

عليــه فــي يــوم مــن الأيـّـام.
فهــل يمكــن اليــوم أن يعــود ذلــك 
ــدول  ــرار ال ــي ق ــر ف الحــراك أو أن يؤث
الكبــرى التــي تريــد فــرض حلولهــا 
الحالميــن  الســوريين  إرادة  وانتــزاع 
بالحريــة؟ أم أنــه لــم يعــد هنــاك دور 
إلا للقــوّة العســكرية للتأثيــر بالقــرار 
الدولــي؟ وهــل كل من يتحــدث بضرورة 
التحــرك الشــعبي مــن أجــل إيجــاد ضغط 
صاحــب  هــو  الدولــي  القــرار  علــى 

منطــق رومانســي وأحــام وخيــال؟
رأينــا أن المظاهــرات فــي الشــمال 
عــادت مــع الهــدوء إثــر اتفــاق خفــض 
التصعيــد لكنهــا ليســت بالزخــم القديــم، 
إلا أنهــا تؤكــد علــى أن الحــراك الســلمي 
مــا يــزال موجــوداً فــي النفــوس، وحيــن 
يســود الهــدوء أو شــيء مــن الأمــان 
ــن  ــع ل ــه بالطب ــك الحــراك لكن يظهــر ذل
يؤثــر علــى القــرار الدولــي لأنه لــن يغيرّ 
مــن معادلــة الســيطرة علــى الأرض، 

ــة. ــدول الغربي ــر فــي أمــن ال ــن يؤث ول
ــة  ــن القضي ــرون بي ــارن الكثي ربمــا يق
العــرب  أضاعهــا  التــي  الفلســطينية 
والمســلمون وبين القضية الســورية التي 
بــدأ العــرب والمســلمون أيضــاً بإضاعتها 
وهــدر كل التضحيــات التــي قدّمتهــا، مــع 
أنهــم ظلــوا يؤكــدون علــى مبــدأ أن »مــا 

ــوّة«.  ــترد إلا بالق ــوة لا يس ــذ بالق أخ
الحــراك  فــإن  الأحــوال  وبــكل 
ــر  ــو بالفك ــى ول ــب أن يبق ــعبي يج الش
فقــط، والثــورة فكــر قبــل أن تكــون 
الفكــر موجــود  أن  ســاحاً، وطالمــا 
لــن تسُــتبعد يومــاً فرضيــة اســتعادة 
ــى  ــك يجــب عل ــوة« لذل ــا أخــذ بالق »م
الحــراك الشــعبي أن يبقــى وإن كان 
والمظاهــرات. الفكــر والإعــام  فــي 
السياســي  للمســارين  وبالنســبة 
ــار  ــا مس ــب أن يرافقهم ــكري فيج العس
ــارين  ــم المس ــى دع ــد عل ــعبي للتأكي ش
معــاً دون أحدهمــا، فالثــورة والثــوار 
كا  علــى  مكاســب  تحقيــق  يريــدون 
الطرفيــن، وكل طــرف يدعــم الآخــر بمــا 
يحقــق مصلحــة الثــورة ومطلب الشــعب 
الســوري الثائــر بالوصــول إلــى الحرية.
الحمــات الإعاميــة لــن تؤثــر فــي 
قــرار المجتمــع الدولــي لكنهــا تبينّ أن 
الشــعب مــا زال يحمــل الفكــر الثــوري 
ولــن يرضــى لا اليــوم ولا غــداً ببقــاء 
بشــار الأســد وزمرتــه ولــو فـُـرض أي 
حــل عليــه فــي »شوتشــي« أو جنيــف 
ــض  ــيعود وينتف ــه س ــا، فإن أو غيرهم
ــا تأتــي أيضــاً أهميــة  يومــاً، ومــن هن
تنظيــم المظاهــرات أو الاعتصامــات 
فــي  والداخــل  اللجــوء  دول  فــي 

ــة مــن القصــف. المناطــق الآمن
الثــورة بــدأت بالكفــاح الســلمي عبــر 
والكتابــة  والإضرابــات  المظاهــرات 
علــى الجــدران وهــي »فكر« يســتعصي 
علــى النظــام والمجتمــع الدولــي إزالتــه 
ــر مــا  ــوب، وهــو أكث مــن العقــول والقل
يوجــع النظــام ومــن يســعى إلــى تعويمه 
ــد. ــى الســوريين مــن جدي وفرضــه عل

الحراك الشعبي 
ضد »سوتشي«.. 

هل هو واقعي؟

جلال بكور

تصريحات

الدول التي صوّتت لصالح قرار القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي أثبتت بأنّ العالم 
أكبر من دولة واحدة، وإن التصويت لصالح قرار القدس لا يعد مكسباً للقدس والفلسطينيين فحسب، بل 

للوجدان الإنساني أيضاً، فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عزّز احتمال إحلال الأمن والاستقرار والسلام 
في منطقة الشرق الأوسط.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمليات الجوية، تقلص عدد الغارات الجوية للتحالف الدولي لمحاربة »داعش« 
تدريجياً، وبعد مناقشة هذه المسألة مع العراق والمشاركين الآخرين في التحالف الدولي قررت الحكومة إعادة 
ست طائرات هجومية Super Hornet من الشرق الأوسط إلى الوطن، في خطوة تضع حداً لمشاركة أستراليا 

في العمليات الجوية بالعراق وسوريا.

ماريز باين
وزيرة الدفاع الأسترالية 

ينبغــي معالجــة عيوب سياســة الاتحــاد الأوروبي في مجال الهجرة، فمحاولات إجبار الدول على اســتقبال 
اللاجئيــن لــن تثمــر في تقدم أوروبا، إذا واصلنا هذا النهج ســيزيد ذلك من مظاهر الانشــقاق داخل 

الاتحــاد، وإن القرار بشــأن اســتقبال اللاجئين وتحديد عددهم يعود إلى الــدول الأعضاء، فالمهاجرون الذي 
يتوجهــون إلــى أوروبــا لا يريدون الذهاب إلى بلغاريا أو المجر، بل إلى ألمانيا أو النمســا أو الســويد.

سيباستيان كورتس
النمسا مستشار 

إن لائحة وُضعت قبل عدة أشهر تتضمن نحو 500 شخص بحاجة ماسة لإجلاء، وعددها يتقلص بسرعة، 
الرقم ينخفض ليس لأننا نقوم بإخلاء الناس بل لأنهم يموتون، لدينا تأكيدات بوفاة 16 شخصاً من تلك 

اللوائح منذ إعادة تقديمها في تشرين الثاني الماضي، وربما يكون العدد أعلى. خلال فترة أعياد الميلاد هذه 
سيكون هناك المزيد من الوفيات ما لم نبدأ عمليات الإخلاء.

يان إيغلاند

مستشار الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في 

سوريا 

روسيا تناور بين أستانا وسوتشي.. والنظام يتمدّد في الشمال والجنوب

تتمة:
وأحصــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
أكثــر مــن 106 آلاف معتقــل ومختــفٍ قســرياً 
فــي ســوريا، ويعُتبــر نظــام الأســد مســؤولًا 
تتحــدث  بينمــا  منهــم،   %87 توقيــف  عــن 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــود م ــن وج ــرى ع ــادر أخ مص
مئتــي ألــف معتقــل، توفــي الآلاف منهــم تحــت 

ــى الآن. التعذيــب حت
وفــد  عضــو  قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــد المعارضــة  ــح حســون إن وف المعارضــة فات
ــات  ــره الروســي وســلمّه ملف ــع نظي ــع م اجتم
الســوري  النظــام  خروقــات  تضمنــت  عــدة 
التصعيــد«  »خفــض  لاتفاقيــة  وروســيا 
ومجــازر عــدة ارتكبهــا الطرفــان فــي ســوريا.
نقاشــهم  وبعــد  الــروس  إن  وقــال 
رئيــس  بوصفــه  قبلــه  مــن  بالثبوتيــات 
الدراســة  وتســلمهم  العســكرية،  اللجنــة 
ــن النظــام  ــروا بوجــود تواطــؤ بي ــدّة، أق المع
الشــرقي،  حمــاة  ريــف  فــي  و«داعــش« 

بذلــك. ســيحققون  أنهــم  وقالــوا 
  

اقتراب إعلان المعركة
النظــام  قــوات  صعـّـدت  الأرض،  وعلــى 
عملياتهــا العســكرية فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
مــع وصــول العميــد ســهيل الحســن، القائــد 
البــارز فــي جيــش النظــام، إلــى المنطقــة التــي 

ــش«. ــم »داع ــاً تنظي ــا أيض ــل فيه يقات
ــى جبهــات ريــف حمــاة  ووصــل الحســن إل
الشــمالي والشــرقي برفقــة تعزيــزات عســكرية 
فــي  الســيطرة عليهــا  تمــت  أســلحة  بينهــا 

ــرة. ــزور الأخي ــر ال ــارك دي مع

من المقرر أن تبدأ 
العمل  مجموعة 

الخاصّة بالإفراج عن 
المعتقلين في سوريا 

عملها خلال الفترة 
وستضمّ  المقبلة، 
ممثلين عن الدول 

الضامنة فقط، 
دون نظام الأسد 

السورية  والمعارضة 
التي تخشى تسليم 

بالمعتقلين  قوائم 
خوفاً على حياتهم.

ــوات النظــام وميليشــياتها التوغــل  وتحــاول ق
فــي عمــق الحــدود الإداريــة لمحافظــة إدلــب، 
بهــدف الوصــول إلــى مطــار أبــو الضهــور 
ــاور الأول  ــة مح ــت ثاث ــد فتح ــكري، وق العس
ــل  ــي مــن مناطــق جب ــب الجنوب ــف حل مــن ري
ــف  ــن ري ــي م الحــص ورســم الســيالة، والثان
حمــاة الشــرقي مــروراً بمنطقــة الرهجــان، 
حمــاة  ريــف  مــن  الثالــث  ينطلــق  بينمــا 
الشــمالي، حيــث تســعى مرحليــاً للوصــول إلــى 
ــي تشــرين  ــي خســرتها ف ــي الت ــو دال ــة أب قري

الماضــي. الأول 
أن  ذكــرت،  مواليــة  صفحــات  وكانــت 
العمليــات التــي ســيقودها الحســن تهــدف إلــى 

فتــح طريــق دمشــق- حلــب الدولــي الــذي يمــرّ 
ــب. ــة إدل ــن محافظ م

التابعــة  »النمــر«  مجموعــات  وتعتبــر 
المجموعــات  أبــرز  مــن  الحســن،  لســهيل 
ــة فــي صفــوف قــوات النظــام، ولعبــت  المقاتل
ــاء  ــى عــدة أحي ــي الســيطرة عل ــارزاً ف دوراً ب
ومناطــق  وريفهــا،  المحاصــرة  حلــب  مــن 
مختلفــة مــن ســوريا كان آخرهــا ديــر الــزور.
ورأى محللــون عســكريون أنــه اذا تمكنــت 
قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى مطــار أبــو 
الظهــور- وهــذا صعــب عســكريا نســبياً كــون 
ــن  ــة ســهلية ومكشــوفة- فســوف تتمك المنطق
ــة  ــن نقط ــق م ــب- دمش ــق حل ــع طري ــن قط م
ســراقب، والتقــدم بالتالــي بســهولة باتجــاه 

ــب. ــة إدل ــة ســراقب شــرقي مدين مدين
وصــول  أن  النظــام  مصــادر  وتعتبــر 
الحســن إلــى ريــف حمــاة بمثابــة إعــان بــدء 
الزحــف نحــو مطــار أبــو الضهــور العســكري 

ومدينــة إدلــب.
وســبق أن وصلــت مجموعــات عســكرية 
مــن ميليشــيا ســهل الحســن فــي مطلــع الشــهر 
الحالــي إلــى المنطقــة ذاتهــا، وهــو مــا اعتبرته 
وســائل الإعــام التابعــة للنظــام مؤشــراً علــى 

اقتــراب إعــان المعركــة.
والميليشــيات  النظــام  قــوات  وكانــت 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــا تعرضــت ف المســاندة له
لخســائر كبيــرة أثنــاء محاولاتهــا التقــدم نحــو 
ريــف إدلــب الجنوبــي، ولــو أنهــا تمكنــت مــن 
الســيطرة علــى قــرى عــدة فــي جنوبــي إدلــب.

كمــا تتواصــل المعــارك فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي الشــرقي بيــن فصائــل المعارضــة 
عناصــر  شــن  حيــث   ، »داعــش«  وتنظيــم 
التنظيــم هجومــاً جديــداً علــى محــور قريــة 
ــال  ــى الت رســم الحمــام، بهــدف الســيطرة عل
المرتفعــة المحيطــة بهــا، وذلــك بعــد أن ســيطر 
التنظيــم علــى قريــة المشــرفة بينمــا فشــل فــي 

ــام. ــم الحم ــور رس ــى مح ــدّم عل ــق تق تحقي

كمرحلة أولى، تسعى 
قوات النظام للوصول 

إلى قرية أبو دالي 
قبل أن تتابع طريقها 
نحو مطار أبو الضهور 

العسكري، ولذلك 
فقد فتحت ثلاثة 

محاور للتوغّل في 
عمق الحدود الإدارية 

لمحافظة إدلب.

ــة  ويســعى »داعــش« منــذ خروجــه مــن ناحي
عقيربــات نحــو الشــمال الســوري فــي التاســع 
قــرى  لدخــول  الماضــي  مــن تشــرين الأول 

ــاة الشــرقي. ــف حم ــي ري ــدات ف وبل

الجنوب السوري
وفــي محيــط العاصمــة دمشــق، تواصــل قــوات 
علــى  الحصــار  إحــكام  محاولاتهــا  النظــام 
ــي تســيطر  ــة الت ــدات الغوطــة الغربي بعــض بل
عليهــا فصائــل المعارضــة، عبــر فصــل منطقــة 
بيــت جــن عــن منطقتــي بيــت ســابر وكفــر 
حــور. وتعرضــت المنطقــة الأســبوع الماضــي 
لمزيــد مــن القصــف المدفعــي مــن جانــب قوات 
قتــل  المعارضــة  فصائــل  وأعلنــت  النظــام، 
ــة  ــرح مجموع ــام وج ــوات النظ ــن ق ــط م ضاب
مــن العناصــر إثــر محاولــة تقــدم جديــدة علــى 

ــر. ــر المي ــة مغ محــور قري
وتتجمّــع العديــد مــن المؤشــرات حــول قرب 
ــذي يعيشــه الجنــوب  ــدّد الهــدوء النســبي ال تب
ــات  ــركات والعملي ــوء التح ــي ض ــوري، ف الس
ــراً  ــد مؤخ ــام الأس ــا نظ ــي بدأه ــكرية الت العس
بهــدف إعــادة الســيطرة علــى مجمــل المناطــق 
التــي خرجــت عــن ســيطرته فــي الجنــوب مــع 
ــي  ــذي يلق ــر ال ــورة الســورية، الأم ــدلاع الث ان
بظــال مــن الشــك علــى مصيــر اتفــاق »خفض 
التصعيــد« الــذي كانــت توصلــت إليــه روســيا 
ــات المتحــدة فــي وقــت ســابق مــن  مــع الولاي
العــام الجــاري. ويتزامــن ذلــك مــع معلومــات 
عــن قــرب توقــف الدعــم الخارجــي نهائيــاً 
ــى  ــل الجنــوب فــي إطــار الســعي إل عــن فصائ

ــح النظــام.  تطويعهــا بالكامــل لصال
وقــد انتقلــت أجــواء التصعيــد فــي الأيــام 
ريــف  فــي  الغربيــة  الغوطــة  مــن  الأخيــرة 
دمشــق الجنوبــي الغربــي ومنطقــة »مثلــت 

المــوت« عنــد التقــاء محافظــات ريــف دمشــق 
والقنيطــرة ودرعــا، إلــى مدينــة درعــا نفســها، 
حيــث دارت اشــتباكات بيــن فصائــل المعارضــة 
وقــوات النظــام فــي حــي المنشــية فــي درعــا 
ــر  ــادل، يعتب ــف متب ــع قص ــن م ــد، بالتزام البل
الثانــي منــذ إعــان منطقــة »خفــض التصعيد« 

ــي تمــوز الماضــي.    ف
ويتزامــن ذلــك مــع حشــود عســكرية لقــوات 
القنيطــرة وفــي مدينــة  النظــام  فــي ريــف 
الشــمالي، دون أن  الصنميــن بريــف درعــا 
يتضــح حتــى الآن مــا إذا كانــت هــذه الحشــود 
فصائــل  علــى  الضغــط  ســياق  فــي  تأتــي 
المعارضــة التــي تحــاول مــؤازرة الفصائــل 
ــت جــن غــرب دمشــق،  ــدة بي ــي بل الأخــرى ف
أم فــي إطــار عمــل عســكري أوســع نطاقــاً 
يســتهدف مناطــق ســيطرة المعارضــة فــي 
محافظتــي القنيطــرة ودرعــا بالرغــم مــن اتفاق 
ــات  ــمل محافظ ــذي يش ــد« ال ــض التصعي »خف
ودرعــا والقنيطــرة وجــزءاً مــن الســويداء، 
علمــاً أن فصائــل المعارضــة مــا زالــت تســيطر 

ــا. ــة درع ــف محافظ ــو نص ــى نح عل
ورأت مصــادر ميدانيــة أن معــارك مزرعــة 
بيــت جــن هــي بدايــة لسلســلة مراحــل يســعى 
ــى الســيطرة  ــا إل ــن خاله ــام للوصــول م النظ
ذلــك  يعقــب  ثــم  المنطقــة،  تلــك  علــى  أولًا 
ــولاً  ــوت وص ــث الم ــة مثل ــات منطق ــح جبه فت
ــة  ــق المعارض ــق مناط ــي عم ــل ف ــى التوغ إل
بريــف درعــا الغربــي، وفصــل ريفــي القنيطــرة 

ــض. ــا البع ــن بعضهم ــا ع ودرع

عدنان علي

بالتزامن مع المعارك ضد قوات النظام تخوض فصائل المعارضة معارك أخرى ضد تنظيم »داعش« ) أرشيف(



الثاثاء 26 كانون أول )ديسمبر( 2017 الموافق 08 ربيع الأخرة 1439هـقضايا4

حديث المصالح يعلو فوق التجاذبات
التصعيد بين »الأسد« والأكراد.. واقعٌ يبدّد الضجيج

صدى الشام ـ عمار الحلبي

الطرفيــن  تصــادم  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
عســكرياً أو حتــى سياســياً طيلــة عمــر الثــورة 
الســورية، ورغــم تحالفهمــا فــي كثيــر مــن 
ضــد  المفصليــة  والمحطــات  المناســبات 
غيــر  توتـّـراً  أن  إلّا  الســورية،  المعارضــة 
متوقــع أصــاب مؤخّــراً العاقــة بيــن نظــام 

الأســد والقــوى الكرديــة فــي ســوريا.
وكان لافتــاً أن التوتــر بيــن الجانبيــن أفضــى 
إلــى عمليــات اعتقــال ووعيــد بمــا هــو أكثــر، 
ــن  ــاف م ــداد الخ ــات بامت ــط توقعّ ــك وس وذل

ــارك المباشــرة. ــى المع التصريحــات إل
تصريحــات  عقــب  الصــدام  هــذا  وجــاء 
باتــا  اللــذان  الطرفــان  تبادلهــا  تخوينيــة 
ــي  ــن الأراض ــر م ــزء كبي ــى  ج ــيطران عل يس
الســورية خصوصــاً عقــب الحملــة علــى تنظيــم 

دوليــة. قــوى  بمشــاركة  "داعــش" 
 

منذ البداية 
ــراد  ــاه الأك ــا عان ــل م ــد أن يتجاه ــن لأح لا يمك
ــي  ــن الشــعب الســوري- ف ــم جــزءاً م -بوصفه
ظــل نظــام البعــث، فقــد تعرضــوا للتهميــش 
إلــى  الأب  الأســد  وبعــد وصــول  والإقصــاء، 
ــوق  ــط الحق ــن أبس ــان م ــوا الحرم ــم عاش الحك
ــاً  ــورية"، فض ــية الس ــك "الجنس ــي ذل ــا ف بم
عــن مظاهــر الاحتفــال بأعيادهــم الخاصــة، وفي 
عــام 2004 حــرّك النظــام آلتــه العســكرية لقمــع 
تمــرّد للأكــرد شــمالي شــرقي ســوريا مــا أســفر 

ــر منهــم. ــل وتشــريد عــددٍ كبي عــن مقت
بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، خرجــت مُدنٌ 
ــة  ــراتٍ مناهض ــردي بتظاه ــوّن الك ــمّ المك تض
القــرى  بقيــة  كحــال  حالهــا  الأســد،  لنظــام 
فواجهتهــا  الســورية،   والمــدن  والبلــدات 

قــوات النظــام بــذات الطريقــة القمعيــة.
ــى  ــلمية إل ــات الس ــوّل الاحتجاج ــب تح وعق
مســلحّة، أسّــس الأكــراد كيانــاً خاصــاً بهــم 
وهــو "حــزب الاتحــاد الديمقراطــي" وذراعــه 
العســكرية، ثــم أسّســوا ميليشــيا مدعومــة مــن 
الولايــات المُتحّــدة سُــمّيت بـــ "قــوات ســوريا 
نفســها  وتعــرّف  )قســد(،  الديمقراطيــة" 
علــى أنهــا تحالــف عربــي كــردي، غيــر أن 
"وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة" تشــكّل 

ــوات. ــذه الق ــري له ــود الفق العم

بلغت التصريحات 
العدائيةّ بين نظام 

الأسد و»قوات سوريا 
الديمقراطية« مستوىً 

غير مسبوق من تبادل 
الاتهامات بدعم الإرهاب 

والعمل في خدمة 
الدول الأجنبيةّ ضدّ 

مصلحة سوريا.

لــم تخــض هــذه الميليشــيا أي معركــة ضــد 
تنظيــم  كان هدفهــا طــرد  بــل  الأســد،  نظــام 
ســوريا،  شــرقي  شــمالي  مــن  "داعــش" 
لتكــون هــذه المناطــق فــي مرحلــة لاحقــة نــواة 
لكيانهــا الانفصالــي، كمــا خاضــت الميليشــيا 
ذاتهــا معــارك ضــد "الجيــش الســوري الحــر" 
ــي  ــيما ف ــة ولا س ــة المختلف ــل المعارض وفصائ
ــي  ــا ف ــب خــال هجــوم النظــام عليه ــة حل مدين
مثــل هــذه الأيــام قبــل عــام، كما هاجمت "قســد" 
المعارضــة فــي ريــف حلــب الشــمالي ولا ســيما 
فــي تــل رفعــت، وســيطرت على عــدد مــن بلدات 
الريــف الشــمالي ومطــار منغّ العســكري، والذي 

ــوات الروســية. ســلمّته الميليشــيا للق

معركة كلامية
ــل فتــرة قصيــرة اتهــم بشــار الأســد "قــوات  قب
فــي  قائــاً  بالخيانــة،  الديمقراطيــة  ســوريا 
تحــت  يعمــل  مــن  كل  "إن  لــه:  تصريحــات 
ــه  ــد جيش ــده وض ــي بل ــي ف ــد أجنب ــادة أي بل قي
وضــد شــعبه هــو خائــن، بــكل بســاطة، بغــض 
ــك  ــا لتل ــو تقييمن ــذا ه ــر عــن التســمية، ه النظ
المجموعــات التــي تعمــل لصالــح الأمريكييــن".
وبعــد هــذا الوصــف مباشــرةً جــاء الــرد 
التــي  الديمقراطيــة"  ســوريا  "قــوات  مــن 
اعتبــرت أن: "نظــام الأســد هــو مــن فتــح 
أمــام  مصراعيهــا  علــى  ســوريا  أبــواب 
جــاءت  التــي  الأجنبــي،  الإرهــاب  جحافــل 
فــي  وأضافــت  الأرض"،  أصقــاع  كل  مــن 
الــذي  بالــذات  هــو  "النظــام  أن  لهــا  بيــانٍ 
ــوا  ــجونه ليوغل ــن س ــن م ــق كل الإرهابيي أطل
ــعباتهم"،  ــف تش ــوريين بمختل ــاء الس ــي دم ف
ــام  ــن نظ ــى م ــا تبق ــد وم ــرت أن "الأس واعتب
حكمــه، هــم آخــر مــن يحــق لهــم الحديــث عــن 
الخيانــة وتجلياتهــا"، محمّلــةً إيــاه المســؤولية 
المباشــرة عــن إطــاق يــد الفصائــل الطائفيــة 
ــيج  ــي نس ــاداً ف ــت فس ــي عاث ــاد والت ــي الب ف

ســوريا أرضــاً وشــعباً" بحســب البيــان. 
فــي اليــوم التالــي مباشــرة، خــرج نائــب 
ــم  ــداد ليتهّ ــل المق ــام فيص ــة النظ ــر خارجي وزي
"قســد" بأنهّــم "داعش الجديــد"، مُهــدّداً بأنهّم 
"ســيواجهون مصيــراً مشــابهاً لمصيــر تنظيــم 

ــة". ــات إرهابي ــن تنظيم ــا م داعــش وغيره
وقــال المقــداد فــي لقــاءٍ مــع قنــاة "العالــم" 
الإيرانيــة: "هنــاك داعــش آخر قد يســمى قســد 
ــة،  ــوات ســوريا الديمقراطي وهــو اختصــار لق
ويحــاول الأمريــكان دعمهــا ضــد إرادة الشــعب 
الســوري، وهــم فــي خدمــة الولايــات المتحــدة 
ــة ضــد  ــة المخططــات الغربي ــة وخدم الأمريكي

شــعب ســوريا وضــد الدولــة الســورية".

وأضــاف أن "مــن يعمــل علــى تفتيــت الدولــة 
إعــادة  علــى  شــروطاً  ويضــع  الســورية، 
ليــس  ببعضهــا  الســورية  المناطــق  دمــج 
بســوري ولا يمكــن الوثــوق بــه"، داعيــاً مــن 
وصفهــم بـــ "العامليــن تحــت إدارة أمريكيــة" 
للتراجــع الآن لكــي يكونــوا جــزءاً لا يتجــزأ 
وإلا  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  مــن 
فــإن مصيرهــم ســيكون نفــس مصيــر داعــش 
الإرهابيــة  والمجموعــات  النصــرة  وجبهــة 

المســلحة، حســب تعبيــره.
وتابــع: "مــن يحمــل الســاح ضــد الدولــة هــو 
إرهابــي، هــذا هــو مــا نفكــر به وهــذا هــو القانون 

الإنســاني الدولــي وهــذا هــو القانــون الدولي".
  

خلاف أم فقاعات؟
ــن  ــدّها بي ــى أش ــات عل ــت التصريح ــا كان بينم
الطرفيــن )والتــي تطــوّرت لاحقــاً إلــى حمــات 
اعتقــال( كان هنــاك اتفاقــات تجــري مــن تحــت 
ــار  ــا أث ــو م ــن، وه ــن ذات الطرفي ــة بي الطاول

ــا. الشــكوك حــول خافاتهم
مواطــن  وهــو  الأحمــد،  مــازن  يقــول 
لـــ  الحســكة  فــي محافظــة  يعيــش  صحافــي 
"صــدى الشــام": "إن حالــة توتـّـر كبيــرة 
النظــام  قــوات  بيــن  المحافظــة  شــهدتها 
والوحــدات الكرديــة، وذلــك بشــكلٍ متزامــن 

الجانبيــن". بيــن  التصريحــات  مــع 
ــي  ــي مدينت ــز ف ــر تركّ ــى أن التوتّ وأشــار إل
ــد  ــث تتواج ــداً، حي ــلي تحدي ــكة والقامش الحس
مربعّــات النظــام وأفرعــه الأمنيــة بشــكلٍ كثيف 
منــذ بــدء الثــورة الســورية، ولــم تقــم الوحدات 

الكرديــة بــأي ردّة فعــل علــى وجودهــا.
ــإن الوحــدات  ــة ف وبحســب مصــادر إعامي
ــات  ــت عــدّة عناصــر مــن مرتبّ ــة اعتقل الكردي
"الهجّانــة" التابعــة للنظــام شــمالي مدينــة 
الحســكة، وذلــك خــال مــرور هــؤلاء العناصــر 

وتفتيــش هوياتهــم والتأكّــد مــن أنهّــم عناصــر 
فــي جيــش النظــام.

ــال  ــام باعتق ــوات النظ ــت ق ــا قام ــن جهته وم
ثاثــة عناصــر مــن الوحــدات الكرديــة دون معرفة 

مصيــر المعتقليــن مــن الجهتيــن حتّــى الآن.

بين  التوترّ  بالتوازي مع 
والوحدات  النظام 

مدينتي  في  الكردية 
والقامشلي  الحسكة 

والذي أفضى إلى 
متبادلة،  اعتقالات 

مصادر  تحدثت 
اتفاق  عن  متطابقة 

لتسليم  الطرفين  بين 
الخاضعة  الأحياء 

الوحدات  لسيطرة 
إلى النظام في 

حلب. مدينة 

مــن  أجــواء  الحســكة  محافظــة  وســادت 
التوتّــر بســبب هــذه التصريحــات، إلــى درجــة 
ــن  ــكري بي ــدامٍ عس ــراب ص ــير لاقت ــت تش كان
الطرفيــن، غيــر أن الأحمــد لفــت إلــى حصــول 
دون  التصريحــات،  مــن  أيــامٍ  بعــد  تهدئــة 
الكشــف عــن مصيــر المعتقليــن ســواء مــن 

جهــة النظــام أو الوحــدات الكرديــة.
وقــال شــهود عيــان لـــ "صــدى الشــام" إن 
أجهــزة الأمــن فــي وحــدات حمايــة الشــعب 
ــت  ــايش" كثفّ ــم "آس ــة باس ــة المعروف الكردي

ــم مناطــق ســيطرتها  ــي معظ ــا ف ــن دورياته م
لتكــون جاهــزة لأي ردّ مــن النظــام، حيــث 
جالــت دوريــات بشــكلٍ كثيــف فــي مــدن "تــل 
الدرباســية،  العيــن،  رأس  منبــج،  أبيــض، 

القامشــلي، القحطانيــة والحســكة".
ــى  ــالات عل ــذه الاعتق ــت ه ــتٍ كان ــي وق وف
أشــدّها فــي منطقــة الجزيــرة الســورية، تناقــل 
ناشــطون معلومــاتٍ عــن اتفــاق بيــن "وحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة" وقــوات النظــام، 
وذلــك لتســليم الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة 

ــب. ــة حل ــي مدين ــام ف ــى النظ ــدات إل الوح
ــا  ــي تســيطر عليه ــاء الت ــغ عــدد الأحي ويبل
ــاً بمــا فيهــم  الوحــدات فــي حلــب نحــو 11 حيّ
ــاء "الشــيخ مقصــود، الأشــرفية، بســتان  أحي
الحيدريــة،  التــل،  عيــن  مســاكن  الباشــا، 
الســكن الشــبابي، بعيديــن، الشــيخ خضــر، 
عيــن التــل، الهلـّـك الفوقانــي، الهلـّـك التحتاني، 
ــع التواصــل  ــت مواق ــارس"، وتداول الشــيخ ف
ــام  ــم النظ ــع عل ــر رف الاجتماعــي صــوراً تظُه
ومنشــآتٍ  صحّيــة  ومراكــز  مــدارس  علــى 
ــدات  ــا الوح ــيطر عليه ــاءٍ تس ــي أحي ــرى ف أخ

ــب. ــة حل ــي مدين ــة ف الكردي
ــه أي تصريحــات  ــم تصــدر في ــتٍ ل وفــي وق
عــن الطرفيــن، كتــب عمــر رحمــون - وهو من 
ــب  ــي حل ــر أهال ــاق تهجي ــي اتف ــل النظــام ف مثّ
قبــل نحــو عــام- تدوينــة علــى صفحتــه بموقــع 
التواصــل الاجتماعــي "تويتــر" قــال فيهــا إن 
هنــاك "اتفاقــاً يقضــي بتســليم القــوات الكردية 
لجميــع المؤسســات الحكوميــة والمــدارس فــي 
ــك  ــق الشــيخ مقصــود والأشــرفية والهل مناط
ــة، وســيتم  ــا للحكوم ــن وبســتان الباش وبعيدي
رفــع الأعــام الســورية والســماح للأهالــي 
ــس  ــن الخمي ــداءً م ــم ابت ــى منازله ــودة إل بالع

ــات". ــت وســتفُتح الطرق الفائ
  

سيناريوهات
هــل تصطــدم قــوات النظــام مــع "وحــدات 
ــة الشــعب" عســكريا؟ً طرحــت "صــدى  حماي
الشــام" هــذا التســاؤل علــى المحلـّـل العســكري 
ــال، فاســتبعد بشــكلٍ  ــد رحّ ــن أحم ــد الرك العمي
ــن  ــال: "م ــال رح ــذا الســيناريو، وق ــق ه مُطل
الطرفيــن،  بيــن  صــدام  حــدوث  المســتحيل 
لأنهمــا عبيــد ولا يســتطيعوا أن يأخــذوا قــراراً 
كهــذا" حســب وصفــه، ولفــت إلــى أن مــن 
ــذون  ــن يأخ ــم م أســماه بـــ "الأســياد" وحده
ــدة  ــات المُتحّ ــى الولاي ــارةٍ إل ــي إش ــرار، ف الق
ــم  ــي تدع ــيا الت ــدات، وروس ــم الوح ــي تدع الت

ــام بشــار الأســد. نظ
ــدث  ــن أن يح ــن الممك ــال "م ــاف رحّ وأض
قــرّرت  فــي حــال  بينهمــا  صــدام عســكري 
ــل  ــا الحب ــيا أن تفلت ــدة وروس ــات المتحّ الولاي
لــكا الطرفيــن، وهــذا الأمــر لا يتــم إلا بتنســيق 
روســي أمريكــي"، واعتبــر أن تصريحــات 
النظــام المُســتمرّة والتــي يطُلقهــا بيــن الحيــن 
والأخــرى بأنّــه ســوف يســترجع كل شــبر مــن 
تصريحــات  إلّا  ليســت  الســورية  الأراضــي 
واصفــاً  الإعــام،  وســائل  أمــام  معنويــة 
ــل  ــر قاب ــه "غي ــدد بأنّ ــذا الص ــام به كام النظ

للصــرف وغيــر منطقــي".
وأوضــح رحّــال ان النظــام يــدرك تمامــاً 
الأرض  علــى  ســيخوضها  معركــة  أيــة  أن 
لــن يفــوز بهــا إلّا إذا تلقـّـى دعمــاً روســياًّ 
لإرســال  الجــرأة  لديــه  "وليــس  مباشــراً، 
طائراتــه الحربيــة مــن تلقــاء نفســه لقتــال 
الوحــدات الكرديــة لأنهّــا ستتســاقط واحــدة تلو 
الأخــرى"، مُســتنداً إلــى حادثــة إســقاط طائــرة 
حربيــة تابعــة للنظــام فــي ريــف الرقـّـة، عندمــا 
تقدّمــت لتقصــف مواقــع لتنظيــم "داعــش" 
ضمــن مناطــق نفــوذ الوحــدات حيث تم إســقاط 
الطائــرة مُباشــرةً، وأشــار فــي هــذا الصــدد إلى 

أنــه مــن المنطقــي أن يقــوم الأمريــكان بالدفــاع 
عــن حليفهــم سياســياً وعســكرياً وميدانيــاً، 
ــام النظــام  ــا قي ــو افترضن ــى ل واســتطرد: "حتّ
ــذه  ــه ســوف يخســر ه ــة فإنّ ــة بريّ بشــن حمل
المعركــة حتمــاً لأن "وحــدات حمايــة الشــعب 
ــن  ــر م ــياته بكثي ــن ميليش ــوى م ــة" أق الكردي
ــاً  ــة العســكرية" وفــق رأي رحــال، لافت الناحي
إلــى أنَّ كا الطرفــان غيــر جاهــز للدخــول فــي 
معركــة كهــذه، فالوحــدات الكرديــة غيــر قــادرة 
علــى خــوض هــذه المعركــة لأنـّـه تخاطــب 
ــه تركّــز جهودهــا علــى مقاتلــة  جمهورهــا بأنّ
التنظيمــات الإرهابيــة، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن 
النظــام غيــر جاهــز لمحاربــة الأكــراد، بســبب 
بوجــود  تتمثــل  لــه  كبيــرة  وجــود مصالــح 
قوّاتــه فــي الحســكة والقامشــلي وعامــودا، 
وهــو يحــاول تصديــر فكــرة أنـّـه يبســط ســيادته 
علــى جميــع هــذه المناطــق، وفــي حــال دخولــه 
بمعركــة ضــد الأكــراد فإنــه ســوف يخســر هــذا 
الوجــود، حســب قــول الرحّــال الــذي أشــار إلــى 

ــن. ــن الطرفي ــح مشــتركة بي وجــود مصال

رحّال: النظام والوحدات 
الكردية كلاهما غير 

جاهز لخوض معركة 
ضد الآخر، كما أن هناك 

مصالح كبيرة تجمع 
الطرفين تجعل احتمال 

الصدام العسكري 
بينهما مستبعداً. 

وفيمــا يخــص مســتقبل المناطــق التــي تســيطر 
عليــه وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، أشــار 
ــلّ  ــة للح ــق متروك ــذه المناط ــى أنّ ه ــال إل رحّ
النهائــي، مُســتبعداً أن يكــون هنــاك رغبــة فــي 

التقســيم وإنمّــا فدرلــة وحكــم ذاتــي.
  

ورقة العشائر بيد النظام
مناطــق  فــي  شــعبية  قاعــدة  النظــام  يملــك 
الإدارة الذاتيــة، قوامهــا القوميــات العربيــة 
والمســيحية وغيرهــا، وهــذه المكّونــات تعُتبــر 
ورقــة رابحــة للنظــام الــذي كان قــد تركهــا 
الكرديــة  الوحــدات  موقــف  اتضــاح  حتـّـى 

ومــدى حــدّة تصريحاتهــم.
ــة  ــادر مطلع ــير مص ــدد تش ــذا الص ــي ه وف
ــي محافظــة الحســكة لـــ "صــدى الشــام""  ف
التصريحــات  قبــل  حتـّـى  النظــام  أنَّ  إلــى 
والتصعيــد مــع الوحــدات الكرديــة مؤخّــراً، 
ــادات دينيــة  كان علــى تواصــلٍ مباشــر مــع قي
الإدارة  مناطــق  فــي  موجــودة  وعشــائرية 
الذاتيــة ولهــا وجودهــا الكبيــر وتأثيرهــا علــى 

شــريحة كبيــرة مــن الشــعب.
ولفتــت المصــادر إلــى أن النظــام قــادر 
الرابحــة  الورقــة  هــذه  "تحريــك  علــى 
فــي الوقــت المناســب"، مشــيرة إلــى أنـّـه 
الــذي تعرّضــت  الكبيــر  اســتغلَّ الاضطهــاد 
شــرقي  شــمالي  فــي  العربيــة  القبائــل  لــه 
ســوريا وتحديــداً نتيجــة الممارســات القمعيــة 
حتــى  الكرديــة،  الشــعب  حمايــة  لوحــدات 
ــتعداد  ــمّ الاس ــى أت ــات عل ــذه المكوّن ــت ه بات
للتنســيق مــع النظــام ضــدّ هــدف مشــترك 

الكرديــة".  الوحــدات  وهــو 
وأكــدت المصــادر وجــود عــدد كبير مــن قادة 
العشــائر المؤثرّيــن فــي العاصمــة الســورية 
دمشــق، والذيــن يسُــتخدمون كوســطاء لتحريك 
ــح  ــة لصال ــق الإدارة الذاتي ــي مناط ــائر ف العش
ــه دون خــوض  ــك يكســب معركت ــام، وبذل النظ

حــرب مباشــرة إذا أراد.
تحدث ناشطون عن اتفاق مرتقب بين »وحدات حماية الشعب الكردية« وقوات النظام في حلب )رويترز- أرشيف(

هاجمت »قوات سوريا الديمقراطية« نظام الأسد معتبرةً أنه أفسح المجال لتغلغل الإرهاب بكل أشكاله في سوريا )رويترز- أرشيف(
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بات يستقطب أعداداً متزايدة من السوريين في تركيا
التسويق الشبكي.. عمل تجاري أم احتيال "برخصة"؟

صدى الشام ـ مصطفى محمد

تشهد شركات ما يعرف بـ"التسويق 
الشبكي" إقبالًا واسعاً من اللاجئين 
السوريين في تركيا خصوصاً لدى 

شريحة الشباب وذلك لأسباب عدّة 
أبرزها صعوبة إيجاد فرص عمل 

جيدة في السوق التركية، وانسداد 
الآفاق المستقبلية أمام كثيرين 

وغيرها من الأسباب الأخرى التي 
باتت معروفة.

ودون اعتبــار قانونــي ينضــم شــبان ســوريون 
لهــذه الشــبكات بشــكل أكبــر لينتشــر هــذا النــوع 
مــن التســويق انتشــار النــار فــي الهشــيم، 
وجــراء ذلــك تصنــف تركيــا حاليــاً كأحــد أكثــر 
البلــدان اســتقطاباً لهــذا النــوع مــن الشــركات.
وبحســب مصــادر متقاطعــة، فــإن الكثيــر 
مــن الاجئيــن الســوريين كانــوا ضحايــا لهــذه 
ــريعات  ــام للتش ــاب ت ــل غي ــي ظ ــركات، ف الش
وســائل  وتمثــل  حقوقهــم،  تحمــي  التــي 
التواصــل الاجتماعــي وخصوصــاً "فيســبوك" 

مســرحاً للترويــج لهــذه الشــبكات. 
ومــن المفيــد الإشــارة هنــا إلــى صعوبــة 
الخــوض فــي الحديث عن "التســويق الشــبكي" 
ــورة  ــن الص ــأى ع ــه، بمن ــن واقع ــراب م والاقت
التــي ترســخت لــدى الناس بفعــل تجــارب عديدة 
ــزال هــذا النمــط مــن التســويق  ــى اخت دفعــت إل
الوهــم  وبيــع  والاحتيــال  "النصــب"  بفكــرة 

ــح الســريع. ــاس بالرب ــة الن واســتثمار رغب
 

ما هو التسويق الشبكي؟
يعُــرّف التســويق الشــبكي نظرياً بأنه "تســويق 
ــي،  ــوق التواصل ــى الس ــي عل ــات المبن المنتج
حيــث يتــم الاعتمــاد علــى المســتهلك ذاتــه 
ــة  ــن بطريق ــوة الآخري ــج، ودع ــج للمنت للتروي
ــادي عــن كل  ــح م ــل رب ــة لشــرائه، مقاب تقليدي

ــد". ــتهلك جدي مس
وعلــى أرض الواقــع يعتمــد مبــدأ العمــل لدى 
هــذه الشــركات علــى دعــوة الشــخص لشــراء 
منتــج "باهــظ الثمــن" مــا يحُولــه إلــى وكيــل، 
ــخاص،  ــن الأش ــدد م ــوة ع ــدوره بدع ــوم ب ليق

وليتقاضــى عمولــة عــن كل وكيــل جديــد. 
الشــبكي  التســويق  يتميــز  آخــر،  بمعنــى 
عــن التســويق العــادي بأنــه يختــزل المســافة 
بيــن "المصنــع" وشــركات التوزيــع بالجملــة 
وشــركات البيــع بالتجزئــة لبيــع منتجاتهــا، 
إلــى ربــط العاقــة بيــن  بالمــرور مباشــرة 
يتمتــع  أن  علــى  والمســتهلك،  المصنــع 
ــي التســويق الشــبكي بهامــش  المشــتركون ف
الربــح الــذي كانــت تتمتــع بــه شــركات البيــع 

بالجملــة أو المفــرق.

بشكل متكررّ، تركّز 
شركات التسويق 

الشبكي على فكرة 
»تغيير الحياة جذرياً« 

وتحقيق الربح السريع 
لدى زبائنها الذين 

سيتحولون إلى جزء 
منها لاحقاً خصوصاً 

عندما يشعرون بفداحة 
خسارتهم.

ويــرى منتقــدو هــذه الشــركات فــي عملهــا 
اســتغالاً لظــروف الشــباب عبــر اللعــب علــى 
وتــر الثــراء الســريع، للإيقــاع بأكبــر عــدد 

ممكــن مــن "الضحايــا".

سراب 
كان محمــد )29 عامــاً( قبــل ثاثة أشــهر مــن الآن 
مقتنعــاً بــأن حياتــه لــن تكــون كمــا كانــت ســابقاً، 

فقــد شــعر وكأنــه وقــع فجــأة علــى "كنــز".
ــه  ــام" تجربت ــدى الش ــد لـ"ص ــروي محم ي
فيقــول: "قبــل أشــهر مــن الآن اتصــل بــي 
صديقــي وقــال لــي بأنــه لديــه عمــل رائــع لــي 
ســيريحني للأبــد مــن رائحــة الدهــان والمــواد 
ــي  ــال عمل ــوم خ ــمها كل ي ــي أش ــة الت النفطي

ــات". ــي الورش ف
مبلــغ  إحضــار  منــي  "طلــب  وأضــاف: 
2200 دولار أمريكــي، وعندمــا قلــت لــه لا 
أملــك هــذا المبلــغ كامــاً أخبرنــي بــأن علــي أن 
ــه كامــاً  ــغ، وأن الأهــم أن أؤمن أســتدين المبل
اســتطاع  حينــذاك  حياتــي"،  ســيغير  لأنــه 
ــغ  ــن المبل ــر م ــزء الأكب ــن الج ــد أن يؤم محم
ــا  ــه، ويســتدرك "كان كل م ــق أقارب عــن طري
بحوزتــي لا يتجــاوز الـــ800 دولار أمريكــي".
يتابــع محمــد ســرد تفاصيــل تجربتــه قائــاً 
مــن  قادمــاً  أورفــا  مدينــة  إلــى  "وصلــت 
عينتــاب، وهنــاك بــدأ الفريــق المُكــوّن مــن 
إلــى  بالفكــرة  بإقناعــي  شــاباً   15 حوالــي 
أن رضخــت أخيــراً، وســلمت المبلــغ مقابــل 

الصنــع". سويســرية  ســاعة 
يضيــف "فــور تســليمي المبلــغ طلبــوا منــي 
ــد  ــا ق ــي هن ــرة مكوث ــأن فت ــي ب ــر عائلت أن أخب
الورشــة  بحضــور  وبدأنــا  لأســبوع،  تمتــد 
ــدورة كالســحر،  التدريبيــة، ويتابــع "كانــت ال
لقــد اســتطاعوا إقناعــي بــأن حياتــي كلهــا 
ســتتغير وبأنــي قــادر علــى صنــع المعجــزات، 
وبأنــي ســأقبر الفقــر قريبــاً"، علــى حــد قولــه.
ــد انتهــاء  ــي بع ــوا من ويقــول محمــد، "طلب
الورشــة أن أقنــع شــخصين لأنــه مــن دون ذلك 
ــا  ــاح تدخــل رصيــدي، وهن ــي أرب ــن يكــون ل ل
ــدأت أتيقــن أن  ــة وب ــدأ الوجــه الآخــر للحكاي ب

مــا كنــت أشــاهده لــم يكــن إلا ســراباً".

بالفكــرة  الآخريــن  إقنــاع  محمــد  يســتطع  لــم 
ــغ، فضــاً  ــذا المبل ــون ه ــم لا يملك ــي كله "معارف
ــعر  ــدأ يش ــي"، وب ــدأ يتملكن ــذي ب ــك ال ــن الش ع
بالخيبــة إلــى أن أخبــره صديقــه بأنــه ســيتدبر 
الأمــر، وأن عليــه أن لا يشــعر بالقلــق "الفريق لن 
يتــركك، لأن عملنــا يعتمــد علــى نجاحنــا جميعــاً".

  
دفاع

وتعليقــاً علــى تجربــة محمــد، تســاءل أحــد 
العامليــن )أ ز( فــي هــذه الشــركات، "هل فشــل 
ــة،  ــر مربح ــب غي ــة الط ــي أن مهن ــب يعن طبي
ــي أن التجــارة  وهــل خســارة تاجــر واحــد تعن

ــة". ــر مربح غي

لا يجد عاملون في مجال 
التسويق الشبكي 

مشكلة في تبرير 
ما يلحقونه من ضرر 

بأصدقائهم انطلاقاً من 
فكرة »نسبة الخسارة 

المرتفعة«، والأسوأ هو 
حديث هؤلاء عن ضمان 

»الحق« بمنتج فريد 
كالساعة مثلًا والتي 

لا يمكن بيعها بالسعر 
الذي يزعمونه.  

ورافضــاً الكشــف عــن اســمه الصريــح، بســبب 
ــي  ــن الطبيع ــل الشــركة، أضــاف "م قواعــد عم
أن يكــون فــي كل عمــل خســارة، لكــن فــي عملنــا 

تحديــداً نســبة الخســارة مرتفعــة جــداً".

بالمفهــوم  ليســت  "الخســارة  واســتدرك 
التقليــدي للكلمــة، لأن نســبة الخســارة الفعليــة 
ــرد  ــح "بمج ــي 0%"، ويوض ــركتنا ه ــي ش ف
دفعــك للمبلــغ فأنــت حصلــت علــى منتــج فريــد 
مــن نوعــه ليــس لــه مثيــل فــي الأســواق، لأنــه 

ــر موجــود فيهــا أصــاً". غي
ــتلم ســاعة  ــد اس ــد، فق ــى محم ــودة إل وبالع
بعــد نحــو أســبوع مــن دفــع المبلــغ، ومــا زالــت 
بحوزتــه لــآن، بعــد أن تعــذر عليــه بيعهــا فــي 

الســوق التركيــة.
بعــد  وعــدت  العمــل  تركــت   " يوضــح 
أســبوع إلــى عينتــاب، أمــا عــن الســاعة فبعــد 
أمريكــي،  دولار   2200 ثمنهــا  دفعــت  أن 
عرضتهــا للبيــع فيمــا بعــد فلــم يدفــع لــي 

دولارًا".  150 مــن  أكثــر  الباعــة 
ورداً علــى ذلــك يقــول )أ ز( "مــن الطبيعــي 
ــدّر أحــد ثمــن هــذه الســلعة الفاخــرة،  أن لا يقُ
ــرة ولا يســتطيع أي  ــة ســلعة فاخ ــي بالنهاي ه
بقيمتهــا  يعلــم  تقديــر ثمنهــا، إلا مــن  أحــد 

ــة". ــلعة كمالي ــة س ــي بالنهاي ــة، ه الحقيقي
ولــدى عرضنــا هــذا الــردّ علــى محمــد قــال 
بشــراء هــذه  متهكمــاً "لــم أرغــب أساســاً 
الســاعة الفاخــرة لكــن كنــت مرغمــاً علــى 
ــي  ــد الله أن ــه شــرط ضــروري، وأحم ــك لأن ذل
لــم أورط أحــد وانســحبت مكتفيــاً بخســارتي 

لوحــدي علــى أمــل أن يعوضنــي الله".
ــول  ــاك؟ يق ــذي دع ــك ال ــن صديق ــاذا ع وم
محمــد" لا أســتطيع أن ألومــه لأنــه هــو الآخــر 
كان ضحيــة، ولــآن لا أشــك بنيتــه عندمــا 
دعانــي، فقــد كان يــرى أنــه بهــذا العمــل يقــدّم 

ــرة". ــة كبي ــي خدم ل
  

قواعد العمل
بحســب )أ ز( الــذي يديــر فريقــاً كبيــراً فــي 
ــة عمــل شــركات التســويق  ــإن طبيع ــا، ف تركي
يفــرض قواعــد  التقليــدي والمعاصــر  غيــر 

و"أخاقيــات" علــى مــن يمــارس هــذا العمــل.
بـــ  يقــول  كمــا  القواعــد  هــذه  وتتلخــص 
"المســؤولية والبعــد عــن الأنانيــة والأهــم مــن 
ــعياً  ــق، س ــروح الفري ــل ب ــو العم ــه ه ــك كل ذل

لإنجاحــه بالكامــل".
علــى  العمــل  نجــاح  "يعتمــد  ويضيــف 
الشــخص  هــذا  كان  فــإن  نفســه،  الشــخص 
ــو  ــا فه ــكاره وتطويره ــل أف ــى تعدي ــادراً عل ق

حتمــاً". ســينجح 
وفــي هــذا الإطــار يســتحضر تجربتــه فيقــول 
ــل أن أدخــل فــي هــذا المجــال مــن العمــل  "قب
ــا أصبحــت  كنــت محــدود الدخــل، لكــن الآن أن
مــن روّاد الأعمــال وصــار لــدي رصيــد مالــي 

أكثــر مــن جيــد"، علــى حــد قولــه.

تحاول شركات 
الشبكي«  »التسويق 

تمييز نفسها عن 
نظيرتها في »التسويق 
الهرمي« بمسألة وجود 

»السلعة«، لكنّ خبراء 
قانونيين يرون أنه لا 
بينهما  فعلياً  تمايز 
وأنّ الأمر عبارة عن 

الضحايا  لإقناع  تحايل 
عملًا  يمارسون  بأنهم 

كاملًا. تجارياًّ 

ويســتطرد قائــاً "المشــروع هــو مشــروع 
للثــراء الأكيــد، بشــرط التماهــي مــع الشــروط 
والتفــرغ  للتطويــر  القابليــة  أي  المطلوبــة، 

ــل". ــام للعم الت
 

غير تقليدي!
لــم يكــن هــدف "محمــد" مــن العمــل مــع 
الشــركة هــو اقتنــاء ســاعة فاخــرة، وإنمــا 
الربــح، مــا يعنــي وفــق محمــد أن عمــل هــذه 
الشــركات مبنــي علــى "المغالطــة والخــداع".
وتزعــم هذه الشــركات )التســويق الشــبكي( 
بــأن وجــود منتــج وبيعــه هــو مــا يميزهــا عــن 
شــبكات "التســويق الهرمــي" التــي لا تشــترط 
وجــود ســلعة، وإنمــا الدفــع وحســب فــي ســبيل 
ــل  ــد، أي نق ــا بع ــاح فيم ــى الأرب ــول عل الحص

الخســارة مــن شــخص لآخــر.
ــه  ــرى أن ــو ي ــر، فه ــن لـــ )أ ز( رأي آخ لك
ــة  ــس بحاج ــون لي ــون الزب ــأن يك ــكلة ب لا مش
للســلعة حتــى يشــتريها، لأنــه يشــتريها أساســاً 
لأجــل الربــح "أبــي لا يحــب الســيارة لكنــه 
ــى يعمــل عليهــا".  اضطــر لشــراء واحــدة حت
هــذه  فــي  مشــكلة  لا  "بالتالــي  ويســتطرد 
ــة عمــل هــذه  ــى طبيع ــي تؤخــذ عل النقطــة الت
الشــركات، وإنمــا هــي نقطــة تحســب لهــا، لأن 
ــلفت". ــا أس ــة كم ــر تقليدي ــا غي ــة عمله طبيع

الناصــر  عبــد  المحامــي  يطــرح  بالمقابــل 
اليوســف رأيــاً مخالفــاً، إذ يــرى أنــه لا اختــاف 
جوهريــاً فــي مبــدأ عمــل شــركات التســويق 
الشــبكي عــن التســويق الهرمــي، ويوضــح أن 
شــركات التســويق الشــبكي "تحايلــت علــى 
التســمية مــن خــال إدخــال الســلعة، لتقنــع 
الضحايــا بأنهــم يمارســون عمــاً تجاريــاً كاماً، 
أي هنــاك ســلعة وبائــع ومشــتري"، ويتســاءل 
اليوســف خــال حديثــه لـ"صدى الشــام": "هل 
ــاً  ــا غالب ــة له ــي لا قيم وجــود هــذه الســلعة الت
هــو الســبب وراء دخــول الشــباب إلــى هــذه 
الشــركات، أم الربــح دون النظــر إلــى العواقــب 

ــي أن  ــن الطبيع ــل م ــوارث، وه ــج والك والنتائ
ــي  ــغ 2200 دولار أمريك ــع المســتهلك مبل يدف
ثمــن قــادة حديديــة؟"، ويســتدرك "لكــن بمــا 
أن هــذه الشــركات مرخصــة رســمياً وحتــى فــي 
ــة  ــا، فــا يســتطيع أحــد منعهــا مــن مزاول تركي
والمجتمعــات  الشــرائح  مســتهدفة  العمــل، 

ــراً". ــر فق الأكث
  

المجتمعات الفقيرة والغنية
مــن الماحــظ أن عمــل غالبيــة هــذه الشــركات 
يســتهدف المجتمعــات الناميــة والفقيــرة )دول 
العالــم الثالــث(. وتعليقــاً علــى ذلــك، يقــول 
ــن تجــد  ــد الناصــر اليوســف، "ل المحامــي عب
هــذه الشــركات مكانــاً لبيــع الوهــم إلا فــي هــذه 
المجتمعــات الفقيــرة، فهنــا الفريســة ســهلة 

ــه. ــاد" حســب وصف الاصطي
ويضيــف "مــن الســهل اللعــب علــى أحــام 
اقتصاديــاً  واقعــاً  يعيشــون  الذيــن  الشــباب 
مترديــاً، بينمــا مــن الصعــب أن تجــذب الشــباب 
إلــى هــذا العمــل وأمامهــم متســع مــن فــرص 

ــول".  ــدر الدخــل المقب ــي ت العمــل الت
ــى انتشــار  ــه يشــير إل ــن جانب ــن )أ ز( م لك
ــة  ــم؛ غني ــدان العال ــي كل بل ــركات ف ــذه الش ه
ــى  ــات المتحــدة إل ــرة، مــن الولاي ــت أم فقي كان
مصــر إلــى ماليزيــا وغيرهــا مــن البلــدان التــي 
ــس  ــإن الرئي ــب )أ ز( ف ــا، وبحس ــر له لا حص
الأمريكــي الحالــي دونالــد ترامــب يمتلــك ثــاث 

شــركات تســويق شــبكي.
 

تجارب 
ــر مــن  ــاك الكثي ــى أحــد أن هن ــاً عل ليــس خافي
تجــارب الشــبكات التســويقية التــي انتهــت 
بهــرب المســؤولين فيهــا، بعــد الإيقــاع بكثيــر 
مــن الضحايــا. وبحســب مصــادر إعاميــة، 
فــإن شــركات التســويق الهرمــي بــدأت عملهــا 
بموجــب   ،2008 عــام  فــي  ســوريا  فــي 
ترخيــص مــن قبــل وزارة الاقتصــاد التابعــة 
ــا اكتشــفت  ــن ســرعان م ــة النظــام، لك لحكوم
فأصــدر  الشــركة،  عمــل  طريقــة  الــوزارة 
وزيــر الاقتصــاد الســابق عامــر لطفــي فــي 
نيســان 2009 قــراراً بشــطب تســجيل وكالــة 
الشــركة لــدى وزارة الاقتصــاد، بعــد بلــوغ 
عــدد الضحايــا 22 ألــف مشــترك مــن مختلــف 

المــدن الســورية.
وفــي ذات الســياق تعتبــر معظــم البلــدان 
ــة  ــة الكارث أن عمــل هــذه الشــركات هــو بمثاب
ــتنزاف  علــى اقتصادهــا الوطنــي، بســبب اس
هــذه الشــركات لأمــوال المجتمــع، فــي ســبيل 

ــح. ــق الرب تحقي
ــك شــركة  ــي، تمتل ــبة للســوق الترك وبالنس
Qnet حصــة الأســد فيــه كمــا هــو الحــال فــي 
الأســواق العربيــة المجــاورة، وتعُــرّف الشــركة 
ــرز شــركات  عــن نفســها بأنهــا واحــدة مــن أب
ــب  ــيا، وتص ــارة آس ــي ق ــر" ف ــع المباش "البي
اهتمامهــا علــى "مســاعدة الشــعوب لارتقــاء 
إلــى  تهــدف  حلــول  خــال  مــن  والنهــوض 
توســيع الأعمــال الحــرة وتعزيــز أنمــاط العيش، 
لموزعــي  بالنســبة  الحيــاة  مســتوى  ورفــع 
وكذلــك  ومجتمعاتهــم،  ولأســرهم  الشــركة 
ــم". ــق أحامه ــى تحقي ــن عل ــاعدة الآخري مس
وتزعــم الشــركة أنهــا تســتمد إلهامهــا مــن 
حيــاة وعمــل ســيرة القائــد الهنــدي غانــدي؛ القائد 
ــات  ــي الخدم ــا ه ــاني. ومنتجاته ــط الإنس والناش
الســياحية والتكنولوجيا والســاعات والمجوهرات 

ــل. ــم وأدوات التجمي والصحــة والتعلي
ــت،  ــى الإنترن ــركة عل ــع الش ــب موق وبحس
فــإن عقــداً رســمياً يجمعهــا بنــادي كــرة القــدم 
"مانشســتر" يونايتــد الإنكليــزي، عــاوة علــى 
ــرى  ــة الأخ ــولات الرياضي ــض البط ــة بع رعاي

ــولا ون".  ــيارات "فورم ــباق الس ــل س مث

يقوم التسويق الشبكي على الدفع لتحصيل الأرباح لاحقاً، وبالتالي نقل الخسارة من شخص لآخر )صورة تعبيرية(
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أقامت حواجز على الطرق الواصلة بين المدن

الفرقة الرابعة: من العسكرة إلى "التجارة"
صدى الشام ـ ي.ش

صدى الشام ـ يزن شهداوي

مــع هــدوء المعــارك فــي العديــد مــن الجبهــات 
راحــت الميليشــيات المقاتلــة إلــى جانــب النظام 
تقتســم الطــرق التجاريــة التــي تصــل بيــن 
المــدن الســورية كلٌّ حســب ســلطته ونفــوذه، 
وذلــك نظــراً للمكاســب الماديــة الكبيــرة التــي 
تدّرهــا تلــك الطــرق مــن خــال إقامــة الحواجــز 
والتــي تقــدّر "أرباحهــا" بماييــن الليــرات 

الســورية أســبوعياً.
 

أذرع جديدة
ــى  ــك القــوى التــي ســيطرت عل ــر تل ومــن أكب
زمــام  واســتلمت  التجاريــة  الطــرق  معظــم 
الأمــور بيــن المــدن الســورية "الآمنــة" هنــاك 

ــر  ــلطة ماه ــع لس ــي تخض ــة الت ــة الرابع الفرق
الأســد الــذي يديــر اللــواء 47 داخــل الفرقــة، 
تعــود  بأكملهــا  الفرقــة  إن  الوقائــع  وتقــول 
بســلطتها إلــى شــقيق رأس النظــام ومكتبــه 
مدينــة  مــن  ضبــاط  يديــره  الــذي  الخــاص 

دريكيــش بريــف طرطــوس. 
تحــت  ميليشــيات  الفرقــة  لهــذه  وتتبــع 
ــة" كان  ــة الرابع ــن الفرق ــب أم ــمى "مكت مس
قــد جــرى فتــح بــاب التطــوع فيهــا وتشــكيلها 
أحــد  بإشــراف   ،2014 عــام  بدايــة  مــع 
ــو  ــة ه ــة الرابع ــي الفرق ــن ف ــاط المتنفذي الضب

أحــد المقربيــن إلــى ماهــر الأســد.
وبحســب مصــادر -رفضــت الإفصــاح عــن 
هويتهــاـ  تحدثــت لـــ "صــدى الشــام"  فقــد تــم 
باســتام  الميليشــيات صاحيــات  هــذه  منــح 
ــن  ــة بي ــة الواصل ــترادات التجاري ــع الأوتس جمي
ــن  ــاة وحمــص، وبي ــن حم ــاة، وبي دمشــق وحم

طرطــوس والاذقيــة، مقابــل مبالــغ ماليــة قليلــة 
تدفــع شــهرياً للأفــرع الأمنيــة فــي كل مدينــة 
لمنــع عناصرهــا مــن الاقتــراب مــن تلــك الطــرق 
وإفســاح المجــال بالكامل لعناصر الفرقــة الرابعة 
والميليشــيات التابعــة لهــا لنصــب حواجز خاصة 
بهــا علــى تلــك الطرقــات عــاوةً علــى الســلطة 

التــي يحملهــا هــؤلاء العناصــر.
  

على أبواب المرافئ
امتــدت ســلطة الميليشــيات التابعــة للفرقــة 
الرابعــة أبعــد مــن الطــرق الرئيســة ووصلــت 
إلــى أبــواب مرفــأي الاذقية وطرطــوس، حيث 
فرضــت حواجــز لهــا هنــاك أيضــاً، ويقــول 
ــي، إن هــذه  ــر الاذقان الناشــط الإعامــي عام
الحواجــز تمنــع إخــراج أي شــاحنة أو بضاعــة 
مــن مينــاءي المدينتيــن مــا لــم يتــم دفــع مبلــغ 

مالــي محــدد يتــراوح بيــن المئتيــن والثاثمئــة 
ــروج،  ــا بالخ ــماح له ــورية للس ــرة س ــف لي أل
بالإضافــة إلــى دفــع مبلــغ مالــي آخــر مــن أجــل 
عمليــات "الترفيــق" التــي أصبحــت تحــت 
ــة  ــة أيضــاً أي مرافق ســلطة ميليشــيات الرابع
الشــاحنات التــي تحمــل البضائــع التجاريــة 
المختلفــة لضمــان وصولهــا دون التعــرض 

ــة. ــة المختلف ــل أجهــزة الدول لهــا مــن قب

التجارية  الطرق  باتت 
بين  الواصلة  الرئيسة 

سوريةّ  محافظات  عدّة 
ميليشيات  قبضة  في 

الفرقة  أمن  »مكتب 
والتي  الرابعة« 

على  حواجزها  نصبت 
بالتنسيق  الطرق  هذه 
مع الأفرع الأمنية في 

مدينة. كل 

"صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  الناشــط  ويضيــف 
التابعــة  الميليشــيات  عناصــر  أن  الشــام" 
للفرقــة الرابعــة تــم ســحبها مــن جبهــات القتال 
فــي المــدن التــي أصبحت تحــت ســيطرة النظام 
إلــى الطــرق الدوليــة الواصلــة بيــن المــدن 
ــارب عشــرة حواجــز عســكرية  ــا يق ــة م لإقام
لهــا علــى كلّ طريــق مــن تلــك الطــرق، وتعمــل 
هــذه الحواجــز للحصــول علــى "أتــاوات" 
ماليــة بشــكل يومــي لتســليمها إلــى قيــادات 
إلــى  فــي دمشــق ومنهــا  الميليشــيات  تلــك 
قيــادة الفرقــة الرابعــة التــي عُــرف عنهــا بأنهــا 
تقــوم بتســليح نفســها ودفــع رواتــب عناصرها 
ــوم  ــذي تق ــاص ال ــا الخ ــن ماله ــهرية "م الش

ــاوات". ــك الأت ــن تل ــهرياً م ــه ش بتحصيل
  

مبالغ كبيرة
بالإضافــة إلى الأدوار الجديدة لتلك الميليشــيات 
ــة  ــن الفرق ــب أم ــز لمكات ــة مراك ــمّ إقام ــد ت فق
ــة مــن المــدن الســورية،  الرابعــة فــي كل مدين
ــا  ــب له ــاك مكت ــح هن ــاة أصب ــة حم ــي مدين فف

ــص  ــاة وحم ــن حم ــل بي ــق الواص ــى الطري عل
مدينــة  فــي  وكذلــك  بســيرين،  قريــة  قــرب 
حمــص قــرب مدينــة حســيا الصناعيــة، فضــاً 
ــم  ــة، وت ــة الاذقي ــرب مدين ــب آخــر ق عــن مكت
فــرز مــا يقــارب مئــة عنصــر لــكل مكتــب في كل 

ــي. ــا اليوم ــز وعمله ــة لإدارة الحواج مدين
أبــو ياســين، تاجــر مــن مدينــة حمــص، 
شــحنة  أي  إن  الشــام"  "صــدى  لـــ  يقــول 
ــه  ــاء طرطــوس تكلفّ ــر مين ــه عب ــة تصل تجاري
حتــى  ســورية  ليــرة  مليــون  يقــارب  مــا 
وصولهــا إلــى محلــه فــي حمــص، إذ يدفــع 
مرفــأ  بــاب  علــى  ألفــاً  وخمســين  مئتيــن 
طرطــوس لعناصــر الفرقــة الرابعــة "التــي لا 
ــع  ــم تدف ــا ل ــا م ــك منه ــراج بضاعت ــك إخ يمكن
هــذا المبلــغ مهمــا كانــت ســلطتك، ومهمــا 
ــع  ــة لدف ــة". بالإضاف ــي الدول ــذاًّ ف ــتَ متنف كن
ثاثمئــة ألــف أخــرى لعناصــر "الترفيــق" 
والتــي تعــود أيضــاً إلــى عناصــر الرابعــة، مــن 
ثــم نصــف مليــون أخــرى يجــب عليــك دفعهــا 
لعناصــر كل حاجــز تابــع لمكتــب أمــن الفرقــة 
الرابعــة علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي 
طرطــوس وحمــص"، ويتابــع أبــو ياســين 
"ربمــا يكــون مبلــغ النصــف مليــون كبيــراً 
نســبة لحواجــز طــرق أخــرى، ولكــن لطريــق 
مدينــة حمــص معاملــة خاصــة ومبالــغ كبيــرة 
لتلــك الحواجــز، لكــون الطريــق لا يعتبــر آمنــاً 

ــرى". ــرق الأخ ــائر الط ــا كس ــدّ م ــى ح إل
أخــرى  إلــى  المبالــغ  هــذه  وتضــاف 
يتــم دفعهــا عنــد عمليــات الشــحن الدولــي 
للبضاعــة فضــاً عــن تكاليــف مكــوث البضائــع 

لفتــرة معينــة. المرفــأ  داخــل 
ــا ســبق،  ــم يكــن موجــوداً فيم هــذا الأمــر ل
الرابعــة  عناصــر  انشــغال  بســبب  وذلــك 
بالمعــارك فــي ريــف دمشــق وفي درعــا وريف 
الــذي شــهدته  الهــدوء  بعــد  ولكــن  حمــاة، 
الجبهــات ألغيــت معظــم صاحيــات الأفــرع 
الأمنيــة فــي المــدن وجــرى منحهــا لشــقيق 
بشــار الأســد لضمــان عــودة تلــك الأمــوال إلــى 
خزائــن النظــام لتعويــض خســائره الماليــة 
الســورية،  الثــورة  أعــوام  خــال  الكبيــرة 

بحســب أبــو ياســين.
الفرقــة  أن  الشــام"  "صــدى  وعلمــت 
ــى الطــرق  ــا عل ــرز عناصره ــل ف ــة وقب الرابع
الدوليــة قامــت بســحبهم مــن مدينــة حمــاة 
مــن مركزهــا فــي حــي الصابونيــة )فــرع أمــن 

ــي  ــع الأمن ــك مــن المرب ــم(، وكذل ــة القدي الدول
بمدينــة حمــص، ومــن مدينتــي درعــا وحلــب، 
الحواجــز  علــى  فرزهــم  إعــادة  ثــم  ومــن 
التابعــة لمكتــب الأمــن الــذي أصبحــت مهمتــه 
الحصــول علــى الخــوّات الماليــة وتحصيــل 
أكبــر قــدر مــن المبالــغ مــن التجّــار الســوريين.

 
خلاف

وتشــير معلومــات حصلــت عليهــا "صــدى 
ــا  ــي تمــت إقامته ــى أن الحواجــز الت الشــام" إل
ــب  ــئ الســورية جــاءت عق ــواب المراف ــى أب عل
خــاف بيــن ابــن عــم بشــار الأســد الــذي يديــر 
مهــام المرافــئ الســورية فــي كا المدينتيــن، 
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــد م ــر الأس ــن ماه وبي
ــغ  ــليمه مبال ــئ تس ــر المراف ــض مدي ــبب رف بس
شــهرية لتغطيــة مصاريــف الفرقة وميليشــياتها 
ــز  ــر حواج ــب الأخي ــئ، لينص ــع المراف ــن ري م
فرقتــه علــى أبــواب المرافــئ رغمــاً عــن المدير، 

ــرض الســلطة. ــن أشــكال ف كشــكل م

تمَنع ميليشيات الفرقة 
الرابعة إخراج أي شاحنة 

أو بضاعة من ميناءي 
اللاذقية وطرطوس ما 

لم يتم دفع مبلغ مالي 
محدد، بالإضافة إلى 

دفع مبلغ آخر من أجل 
عمليات »الترفيق« التي 

أصبحت تحت سلطة 
هذه الميليشيات.

علــى الرغــم مــن رفــع غــرف التجــارة التابعــة 
ــي معظــم المــدن الســورية  ــة النظــام ف لحكوم
ــى  ــع إل ــذا الواق ــة له ــب الرافض ــرات الكت عش
"القيــادات" فــي دمشــق وإلــى وزارة التجارة، 

فإنهــا لــم تجــد آذانــاً مصغيــة. 
وتســببّ نشــر حواجــز الفرقــة الرابعــة برفــع 
ــر فــي  ــار بشــكل كبي ــى التجّ أســعار المــواد عل
ــرف  ــعر ص ــوط س ــم هب ــرة رغ ــهور الأخي الش

ــرة الســورية. ــدولار الأمريكــي أمــام اللي ال

المعارضة تواجه أكثر من »عدوّ«
معارك ريف حماة تشهد انخراطاً روسياً محدوداً

أكثــر  لتكــون  حمــاة  ريــف  جبهــات  عــادت 
اشــتعال  مــع  ســوريا  فــي  ســخونة  النقــاط 
المعــارك التــي أطلقتهــا فصائــل المعارضــة 
قــوات  ضــد  والشــرقي  الشــمالي  بالريــف 
النظــام، وانطلقــت المعــارك ردّاً علــى الحشــود 
العســكرية التــي كان النظــام يقــوم بحشــدها 
المنطقــة  فــي  المعارضــة  تواجــد  لإنهــاء 
اســتعداداً لبــدء التحــرك نحــو مدينــة إدلــب 

أكبــر معاقــل المعارضــة فــي ســوريا.
 

كرّ وفر
يقــول قيــادي عســكري فــي فصائــل المعارضــة 
بريــف حمــاة )فضــل عدم ذكر اســمه( لـــ "صدى 
ــاً تشــهد  ــدور حالي ــي ت ــارك الت الشــام" إن المع
ــك  ــي، وذل ــرّ بشــكل شــبه يوم ــرّ وف ــات ك عملي
بســبب "همّــة المعارضــة وعزمهــا علــى التقــدم 
وإيقــاف زحــف النظــام نحــو نقاطهــا، فــي حيــن 
ــر واســتخدام  ــوم النظــام بالحشــد بشــكل كبي يق
أســلحة فتاكّــة لصــد عمليــات الهجــوم، خاصــة 
بعــد الهــدوء الــذي باتت تشــهده معظــم الجبهات 
فــي ســوريا ليحــوّل النظــام أنظــاره إلــى جبهتــي 

ريــف حمــاة وإدلــب بشــكل خــاص".

تأتي أهمية معارك 
ريف حماة من كونها 

مفصليةّ ليس 
بالنسبة لوجود فصائل 

المعارضة في هذه 
المنطقة وحسب، بل 

في إدلب وريفها أيضاً. 

المعــارك شــهدت  إلــى أن  القيــادي  ويشــير 
التقريــر( تقدمــاً  حتــى الآن )ســاعة إعــداد 
نوعــاً مــا لصالــح المعارضــة مقارنــة بمــا 
ــد ســيطرت  ــة، فق ــام الماضي ــال الأي جــرى خ
علــى حواجــز قــرب مدينــة حلفايــا لتقتــرب 
المعــارك مــن مدينــة محــردة التــي تضــم أحــد 
ــل  ــل النظــام، كمــا ســيطرت الفصائ ــر معاق أكب
ــام  ــن ردّ النظ ــي حي ــة المشــيرفة، ف ــى قري عل
ــة  ــات قصــف مكثف ــات بعملي ــك الهجم ــى تل عل
بالتعــاون مــع الطيــران الروســي علــى مدينــة 

ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــة وري اللطامن
 

خطر يقترب 
ــل  ــدد بالفع ــات يه ــام ب ــادي أن النظ ــد القي يؤك

المخطــط الــذي يتبعــه نظــام الأســد مرحليــاً 
ــة  ــاً، لافت ــر لاحق ــد يشــهد دوراً روســياً أكب وق
إلــى أن الأمــر يعــود إلــى الربــط الروســي أيضاً 
بيــن المســارين العســكري والسياســي وتبــادل 
ــح أن  ــة، وتوض ــب الحاج ــا حس ــط فيهم الضغ
تعثــر المفاوضــات والحــراك الديبلوماســي فــي 
ــؤدي لاندفاعــة روســيةّ  ــد ي ــة ق ــرة القادم الفت

أكبــر إلــى جانــب نظــام الأســد.  
حمــاة  لمعــارك  البــارزة  المامــح  ومــن 
ــى المعارضــة عســكرياً  ــط عل ــك أن الضغ كذل
لــم يــأتِ مــن طــرف النظــام وحســب، بــل 

النظــام  بمســاعدة  "داعــش"  تنظيــم  بــدأ 
ولــو بشــكل غيــر مباشــر مســتغاً انشــغال 
ــر  ــى أكث ــل المعارضــة فــي معاركهــا عل فصائ
بريــف  جديــداً  تقدمــاً  ليحــرز  جبهــة،  مــن 
حمــاة الشــرقي، فلقــد أجبــر قصــف النظــام 
والطيــران الروســي فصائــل المعارضــة علــى 
الإنســحاب مــن بعــض المناطــق، وجعــل منهــا 
لقمــة ســهلة أمــام تنظيــم "داعــش" ليســتغل 
ــك  ــى تل ــرض ســيطرته عل ــف ويف ــذا الموق ه
لــم تشــهد عــودة القصــف  التــي  المناطــق 

عليهــا بعــد ســيطرة التنظيــم!.

ليس ثانوياً
بنظــر مقاتلــي المعارضــة لــم يكــن دور تنظيــم 
"داعــش" ثانويــاً ولــم يــأتِ بالصدفــة فــي 
معــارك حمــاة، بــل اســتعان التنظيــم بالقصــف 
مــن النظــام وروســيا علــى مواقــع المعارضــة 

ــاة. ــف حم ــي ري ــد ف لإحــراز نصــر جدي
 ويحــاول النظــام التقــدم شــمالاً نحــو مناطق 
المعارضــة باتجــاه منطقــة الرهجــان وأبــو 
دالــي فــي الريــف الشــرقي، فــي حيــن يحــاول 
التنظيــم مســاندة النظــام فــي تلــك العمليــة 
للوصــول إلــى منطقــة رســم الحمــام وعــب 

المعارضــة  عناصــر  أحــد  ويــرى  الخزنــة، 
ــاك  ــام" أن هن ــدى الش ــوا لـــ "ص ــن تحدث مم
ــف  ــي ري ــام ف ــده النظ ــكرياً يعتم ــاً عس مخطط
حمــاة وبموجبــه يتلقــى الدعــم مــن تنظيــم 
"داعــش" بشــكل مباشــر وهــو مــا تؤكــده 

مجريــات المعــارك.
الشــام"  تحريــر  "هيئــة  أن  إلــى  يشــار 
و"أحــرار الشــام" و"جيــش العــزّة" وعــددًا 
ــارك  ــي المع ــل الأخــرى تشــارك ف مــن الفصائ
بالمنطقــة وســط تكتــم إعامــيّ كبيــر  مــن كا 
ــات والتطــورات.  ــن بخصــوص المجري الطرفي

وجــود المعارضــة فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
ــم تســتطع صــدّ هــذه الهجمــات وإحــراز  ــا ل م
تقــدم يضمــن وجــود ســيطرة جغرافيــة واســعة 
لهــا فــي المنطقــة، مشــيراً إلــى أنــه "فــي 
حــال نجــاح النظــام بالســيطرة علــى اللطامنــة 
وإنهــاء تواجــد المعارضــة شــمالي حمــاة فــإن 
ذلــك ســيهدد بشــكل مباشــر مراكــز المعارضــة 

ــا". ــب وريفه ــي إدل ــا ف ومقراته

من الملفت في معارك 
حماة عدم مشاركة 

القوّات الروسيةّ البريةّ 
أو وجود إشراف روسي 

مباشر، فضلًا عن اقتصار 
المشاركة الإيرانية 
إلى جانب النظام 

على عناصر سورييّن 
متطوعين في الحرس 

الثوري.

وجــود خســائر  يؤكّــد  ذاتــه  الســياق  وفــي 
كبيــرة تكبدتهــا قــوات النظــام فــي المعــارك 
ــل  ــن مقت ــفرت ع ــة، أس ــال الأيــام الماضي خ
مختلــف  علــى  عنصــر  مئــة  يقــارب  مــا 
ــاة، منهــم  الجبهــات الشــمالية والشــرقية لحم
زينــب  الســيدة  منطقــة  مــن  عنصــراً   12
ــة  ــارب 25 دباب ــا يق ــر م ــق، وتدمي ــي دمش ف
ــال الخاصــة  ــات والأرت ــن الآلي ــر م ــدد كبي وع

النظــام. بميليشــيات 
  

أدوار مختلفة
وجــود  عــدم  المعــارك  خــال  مُاحظــاً  كان 
ــة تشــارك قــوات النظــام  عناصــر روســية بريّ
للمعــارك  القتــال علــى الأرض، خافــاً  فــي 
ــي  ــراف روس ــت إش ــت تح ــي كان ــابقة الت الس
كبيــرة  مشــاركة  يســجل  لــم  كمــا  مباشــر، 
هــذه  فــي  واللبنانيــة  الإيرانيــة  للعناصــر 
فــي  الحــال  عليــه  كانــت  مثلمــا  المعــارك 

الســابقة. المعــارك 
وتؤكــد مصــادر فــي المعارضــة تحدثــت 
ــية  ــاركة الروس ــام" أن المش ــدى الش لـــ "ص
اقتصــرت علــى ســاح الطيــران كمــا اقتصــرت 
المشــاركة الإيرانيــة علــى عناصــر ميليشــياتها 
الســوريين المتطوعيــن فــي الحــرس الثــوري 
إشــراف  تحــت  يقاتلــون  والذيــن  الإيرانــي 

ــي مباشــر. إيران
وتذهــب المصــادر إلــى تفســير ذلــك بكــون 

ما لم تستطع المعارضة صدّ الهجمات شمالي حماة فإن مواقعها في إدلب ستصبح مهددة )أ.ف.ب- أرشيف(

)Getty ( تم سحب عناصر الفرقة الرابعة من جبهات القتال إلى الطرق الواصلة بين المدن

ّ
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مواقف متناقضة بين "باب الهوى" و"الإنقاذ"
ما خلفيات منع إدخال البضائع الروسية إلى المناطق المحررة؟

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــة  ــوى و"حكوم ــاب اله ــر ب ــت إدارة معب دخل
الســماح  بخصــوص  ســجال  فــي  الإنقــاذ" 
المناطــق  إلــى  الروســية  البضائــع  بإدخــال 
المحــررة مــن عدمــه، وأصــدر كل منهمــا بيانــاً 
يؤكــد تنفيــذ قــراره. وفسّــر البعــض حالــة 
التنافــر التــي حصلــت مؤخــراً بيــن جهتيــن 
مــن المفتــرض أن يكونــا علــى تنســيق بحالــة 
تنديــداً  القــرار  لقــي  أن  بعــد  "الإحــراج" 
ــية، رأت  ــب سياس ــطين ونخ ــن ناش ــعاً م واس
فــي الســماح بدخــول البضائــع الروســية نوعــاً 
مــن الدعــم لدولــة مــا تــزال تغــرق بالــدم 

الســوري.
ــاب الهــوى أصــدرت  ــر ب ــت إدارة معب وكان
يــوم الإثنيــن الماضــي تعميمــاً إلــى التجــار 
الســوريين تعلمهــم فيــه باســتئناف الســماح 
البضائــع  باســتيراد  والمندوبيــن  للتجــار 
الروســية وإدخالهــا إلــى الداخــل الســوري.

مبررات
بمطالبــات  هــذا  قرارهــا  الإدارة  وعللّــت 
وجــود  وبدعــوى  بذلــك،  بالســماح  التجــار 
بضائــع روســية أصــاً فــي المناطــق المحــررة 

وعفريــن. النظــام  مناطــق  مصدرهــا 
ــرار  ــح لأســباب إصــدار هــذا الق ــي توضي وف
قــال مديــر المكتــب الإعامــي فــي المعبــر، 
ــه وعلــى  مــازن علــوش لـــ "صــدى الشــام" إنّ
مــدار الســنوات الســابقة كانــت تدخــل البضائــع 
الروســية إلــى المناطــق المحــررة مــن كافــة 
ــى نيســان  ــاب الهــوى حت ــر، بمــا فيهــا ب المعاب
ــف  ــرار بوق ــدر ق ــن ص ــاري حي ــام الج ــن الع م
مــن  إلغائهــا  إمكانيــة  لدراســة  اســتيرادها 
الأســواق الداخليــة. وأضــاف علــوش: "عملنــا 
علــى هــذا الأســاس وفــي المقابــل حاولنــا توجيه 
التجــار لشــراء هــذه الأصنــاف مــن دول أخــرى 
مثــل رومانيــا وبلغاريــا والأرجنتيــن وأوكرانيــا، 
لكــنّ تكلفــة النقــل كبيــرة، وســاهمت برفــع 
ــه  ــوش فــي الوقــت ذات الأســعار". وأوضــح عل
أنّ الســوق التركيــة مليئــة بالبضائــع الروســية 

وهــي نفســها تدخــل إلــى المناطق المحــررة دون 
قيــد أو شــرط مــن المعابــر المقامة مع النظــام أو 
فــي مناطــق ســيطرة درع الفــرات، وبنــاءً علــى 
ذلــك قــال علـّـوش: "قررنــا إعــادة اســتئناف 
الســماح بدخــول البضائــع الروســية، ووضعنــا 
شــروطاً علــى التجــار ومنهــا مضاعفــة الرســوم 
الجمركيــة عليهــا، علــى أمــل أن لا تلقــى رواجــاً 
ــث يذهــب المواطــن لشــراء  ــي أســواقنا، بحي ف

الأرخــص وبالتالــي الحــد مــن اســتيرادها".
أســماه  مــا  الوقــت  فــي  علــوش  وانتقــد 
"الإشــاعات" التــي يتداولهــا بعــض المنتقدين 
للقــرار والذيــن يروجــون إلــى أنـّـه "يتيــح 
ــل  ــع مــن قب المجــال لإغــراق الســوق بالبضائ
دولــة تدعــم القتــل"، وأكــدّ أنّ "الاســتيراد 
متوقــف حاليــاً علــى بعــض الحاجــات الثانوية، 
مثــل زيــت الســيارات، وبعــض أنــواع العلــف، 
ــن  ــيط م ــزء بس ــوى ج ــكل س ــم لا تش وكميته
ــر". ــر المعب ــاً عب ــق يومي ــي تتدف ــع الت البضائ
وختــم علوش حديثه بالإشــارة إلــى أنّ التعميم 
ــا إدارة  ــدة تلقته ــات عدي ــد طلب ــاً "بع ــاء أيض ج

المعبــر مــن قبــل التجــار الذيــن طالبــوا بتســهيل 
المســتوردة مــن روســيا،  وصــول بضائعهــم 
نظــراً للتكاليــف الماديــة الكبيــرة التــي يضطــرون 

ــه. ــق قول ــدة" وف ــن دول بعي لاســتقدمها م

موقف شكلي!
جــاء منــع "حكومــة الإنقــاذ" التــي تدير شــؤون 
محافظــة ادلــب، اســتيراد البضائــع والمنتجــات 
العائــدة لــكل مــن روســيا وإيــران إلــى كونهمــا 
دم  فــي ســفك  احتــال وشــريكتين  "دولتــي 

ــاً لبيانهــا. الشــعب الســوري الأعــزل" وفق
وجــاء فــي التعميــم الــذي أصدرتــه الحكومة 
ــه أنّ أي  ــخة من ــام" نس ــدى الش ــت "ص وتلق
مخالفــة لهــذا القــرار بعــد اصــداره تســتوجب 
المســاءلة القانونيــة والمحاســبة، وهــو الأمــر 
ــود  ــدم وج ــبب ع ــض بس ــتغربه البع ــذي اس ال
)إدارة  الجهتيــن  بيــن  مســبق  تنســيق  أي 

ــاذ(.  ــة الإنق ــر وحكوم المعب
ــد  ــارض رأى خال ــذا التع ــباب ه ــول أس وح

حــاج علــي، وهــو أحــد تجــار مــواد البنــاء 
فــي مدينــة كفرنبــل، أنّ إدارة المعبــر لــم تتخــذ 
ــوء  ــى الض ــول عل ــد الحص ــرار إلا بع ــذا الق ه
الأخضــر مــن مســؤولي "حكومــة الانقــاذ" 
جملــة  بعــد  "بالاحــراج"  شــعروا  الذيــن 
دفعهــم  مــا  وهــو  الشــعبية،  الاعتراضــات 
ــه. ــق رأي ــكلي، وف ــم الش ــذا التعمي ــدار ه لإص

تبررّ إدارة معبر باب 
الهوى قرارها بالسماح 

بدخول البضائع 
الروسيةّ بالاقتصار حالياً 

على بعض الحاجات 
الثانوية، وبأن القرار جاء 

أساساً تلبيةً لطلبات 
عديدة تلقتها إدارة 

المعبر من التجّار.  

ــي فــي تصريحــه لـــ صــدى  وتســاءل حــاج عل
ــى  ــة المســيطرة عل ــت الجه الشــام": "إن كان
إدلــب مهتمــة فعــاً بمحاربــة البضائع الروســية 
ــذه  ــوال ه ــل ط ــم تتدخ ــاذا ل ــواقنا، فلم ــي أس ف
الفتــرة وتمنــع دخولهــا عبــر المنافــذ الأخــرى 
كل هــذا الوقــت؟"، مضيفــاً "الأمــر واضــح كل 
مــا فــي الأمــر أنهــم يســعون لتحصيــل رســوم 

ــر مــن خــال تشــريع وجودهــا ". أكب
ــاً فــي  وأبــدى حــاج علــي الــذي يعمــل حالي
مجــال الاســتيراد تخوفــه مــن زيــادة أنــواع 
المــواد التــي تســتورد مــن روســيا، وتفضيلهــا 
ــارات  ــرة بخي ــة المتواف ــع التركي ــى البضائ عل
ــى  ــه وعل ــاً أنّ ــدة، موضح ــعار جي ــرة وأس كثي
ــى  ــة عل ــب مضاعف ــرض ضرائ ــن ف ــم م الرغ
ــر  ــون أكث ــد يك ــا ق ــن بعضه ــع لك ــذا البضائ ه

ــودة. ــى حســاب الج ــر عل ــاً للتاج ربح

بعد سياسي
يربــط البعــض قــرار "بــاب الهــوى" بالتغيــرات 
ــورية  ــة الس ــا المعارض ــي تبديه ــية الت السياس
تجــاه روســيا، وانفتاحهــا مؤخراً حيــال مبادرات 
المحاميــن  "تجمــع  عضــو  ويــرى  جديــدة. 
الســوريين" الأحــرار المحامــي عروة السوســي 
تنــازلات  مــن جملــة  القــرار "هــو  هــذا  أنّ 
ــية  ــة السياس ــا المعارض ــرة قدمته ــرة وكثي كبي
مؤخــراً بضغــوط مــن دول خارجيــة، ســواء 
بقبــول التفــاوض بشــكل مباشــر مــع النظــام، أو 

ــة  مــن خــال إجــراء تعديــات واســعة فــي هيئ
التفــاوض، وإدخــال مكونــات أبعــد مــا تكــون عن 

ــة". ــب الشــعب الســوري بالحري مطال

أثار قرار »حكومة 
الإنقاذ« التساؤلات عن 

سبب التأخّر في منع 
البضائع الروسيةّ خلال 

الفترة الماضية عبر 
المنافذ الأخرى، وذهب 

البعض إلى اتهام 
هذه الحكومة بإعطاء 

الضوء الأخضر لمعبر 
باب الهوى ثم التراجع 

نتيجة »الإحراج«.

وتســاءل السوســي: "كيــف يمكــن أن نفســر 
علــى  المحســوبة  المؤسســات  إحــدى  قبــول 
المعارضــة الســماح باســتيراد البضائع مــن دولة 
ــواع الأســلحة،  ــة أن ــا، وتدعــم النظــام بكاف تقتلن
وتشــارك علــى الأرض بجنودهــا ســوى أنــه 
ــم؟". ــرب منه ــم والتق ــدة لإرضائه ــادرة جدي مب

ولاقــى قــرار الســماح بالبضائــع الروســية 
رفضــاً واســعاً مــن ســكان المناطــق المحــررة كما 
يؤكــد الناشــط الاعامــي فــي إدلب ماهر الحســن، 
والــذي أكــدّ أنــه "لا يوجــد مبــررات لدعــم اقتصاد 
دولــة تقتلنــا كل يــوم، وتمُعن في اقتــراف الجرائم 
ــاء  ــة لدم ــك "خيان ــراً ذل ــا" ، معتب ــق أطفالن بح
ــت  ــي الوق ــاً ف الشــهداء واســتهتاراً بهــا" مطالب

ذاتــه بمحاســبة مســؤولي المعبــر.
يشــار إلــى أنّ إدارة معبــر بــاب الهوى أكدت 
ــتقاليتها،  ــة واس ــا المدني ــى صفته ــراراّ عل م
وعــدم تبعيتهــا لأي فصيــل أو جهــة سياســية، 
فــرض  الإدارة  بــدأت  ثــاث ســنوات  ومنــذ 
ضرائــب تصفهــا بالرمزيــة علــى البضائــع 
يعــود ريــع  إدلــب، حيــث  إلــى  المســتوردة 
بنــاء  "إعــادة  لأغــراض  المداخيــل  هــذه 
البنــى التحيتــة فــي المحافظــة، كدعــم إصــاح 
ــدارس". ــفيات والم ــاء المستش ــات وبن الطرق
وبغيــاب الإحصائيــات الرســمية تقــدّر بعض 
ــي  ــر بحوال ــرادات المعب ــة إي الجهــات الإعامي
5 مليــون دولار شــهرياً، قابلــة للزيــادة أو 
ــة  ــات التجاري ــر العملي ــب توات ــان بحس النقص

ــة. ــة الشــاحنات والأوضــاع الأمني وحرك

ّّمرضى الغوطة الشرقية وحكايا الموت المؤجل
أحمد حاج حمدو

جملــة  فيــه"  نحــن  ممــا  أرحــم  "المــوت 
يكررهــا العديــد مــن المرضــى فــي الغوطــة 
ــاً  ــاً يومي ــوت حدث ــح الم ــث أصب الشــرقية، حي
ــاة بتقديمــه لهــم بطــرق  ــت الحي ــاً تفنن اعتيادي

جديــدة كل مــرة.
عــاء الغوطانــي )اســم مســتعار لرفــض 
صاحبــه ذكــر الاســم الحقيقــي(، خمســيني مــن 
ــة الشــرقيةّ، وأب  ــي الغوط ــا ف ــر بطن ــدة كف بل
لأربعــة أطفــال لا يتجــاوز عمــر أكبرهــم عشــر 
بيــع  فــي  لســنوات طويلــة  ســنوات. عمِــل 
الخضــار علــى عربتــه المتنقلــة، والتــي كانــت 

ــره. ــى حــد تعبي ــد" عل ــه الوحي "معيل
منــذ مــا يقــارب الســنتين، أصيــب الغوطانــي 
باللوكيميــا )ســرطان الــدم( وبــدأت رحلة عاجه 
المُــرّة التــي تتطلــب الوصــول إلــى مراكــز الطــب 
ــا كان  ــو م ــة دمشــق، وه ــي العاصم ــووي ف الن
يكلفــه الكثيــر مــن المــال لمجــرد الانتقــال وقطــع 
ــن  ــه ع ــل بلدت ــي تفص ــتة الت ــرات الس الكيلومت
ــن  ــة بي ــاق الســرية الواصل ــر الأنف دمشــق، عب

الغوطــة الشــرقية والعاصمــة.

أدى إغلاق الأنفاق التي 
كانت تصل دمشق 

بالغوطة الشرقية إلى 
حرمان سكان الغوطة 

من المتنفّس الوحيد 
للحياة، ما حوّلهم إلى 

محاصرين بشكل تامّ 
ومعتقلين في سجن 

مفتوح.

أيار الأسوَد
ــاوز  ــه ج ــاً وكأن ــدا هرم ــذي ب ــل، ال ــدأ الرج ب
الثمانيــن، كامــه بالحديــث عــن تلــك المرحلــة 
وكأنــه يتحــدّث عــن رفاهيــة لــم يعــد يملكهــا: 
"لــم يكــن الأمــر ســهاً أبــداً، لكنــه علــى الأقــل 
كان متاحــاً، فقــد كانــت الأنفــاق تشــكّل شــرياناً 
حقيقيــاً يدُخــل للغوطــة مــا تحتاجــه، بمــا فيــه 
المــواد التموينيــة والخضــار فأحصــل علــى 
جــزء منهــا وأبيعــه علــى عربتــي، كمــا يؤُمّــن 
لمرضــى الســرطان، أمثالــي، أو للمصابيــن 
بأمــراض أخــرى، طريقــاً للعــاج فــي دمشــق. 
لكــن كل ذلــك تغيّــر بعــد شــهر أيــار الأســود".
وســيطرت قــوات النظــام فــي أيــار 2017 
ــا أدى  ــو م ــرزة وه ــون وب ــي القاب ــى حي عل

ــن  ــق لك ــى دمش ــي إل ــب إجائ ــة أن أطل الطبي
ــك". ــم تســمح بذل ســلطات الأســد ل

تدهورت أوضاع مرضى 
السرطان في الغوطة 
الشرقية نتيجة النقص 

الكبير في الأدوية، 
علاوةً على معاناة 

هؤلاء المرضى من 
سوء التغذية والتأثر 

السلبي لكل ذلك 
على أوضاعهم 

النفسيةّ.

وبحســب ســجات مركــز "دار الرحمــة الطبــي 
لعــاج الــدم والأورام"، وهــو المركــز الوحيــد 
الغوطــة  فــي  الأورام  بأمــراض  المختــص 
ــي  ــغ عــدد مرضــى الســرطان ف الشــرقية، يبل

مريــض  حوالــي 1200  الشــرقية  الغوطــة 
ــددة  ــة مه ــة حرج ــن 550 حال ــر م ــم أكث منه
معظمهــم "علــى طرفــي  يتــوزع  بالمــوت، 
ــار  ــال تحــت 15 عامــاً والكب العمــر، أي الأطف
وســام  الطبيبــة  بحســب  الســتين"،  فــوق 
أن  تؤكّــد  والتــي  المركــز،  مديــرة  محمــد، 
ــه المرضــى  ــي من ــذي يعان ــة ال "ســوء التغذي
هــو الطامــة الكبــرى بعــد نقــص الــدواء، الــذي 
لــم يبــقَ منــه أكثــر مــن 3% مــن العقاقيــر 
الازمــة لعــاج هــذه الحــالات، ولا يمكــن إنتاج 
ــي  ــة الت ــذه الأدوي ــن ه ــي م ــب عاج أي تركي
بقيــت موجــودة حتــى الآن". وتلفــت الطبيبــة 
محمــد إلــى "الــدور الســلبي الكبيــر الــذي 
تلعبــه الحالــة النفســيةّ للمرضــى، وخاصــة 
ــث أن  ــة. حي ــق مــع ســوء التغذيّ ــا يتراف عندم
الإصابــة بالمــرض تتســبب بحالــة مــن الوهــن 
المريــض  تحمّــل  يضُعــف  مــا  وهــو  العــام 
لتبعــات ســوء التغذيــة، كمــا يضُعــف أيضــاً 
ــر  ــه للعــاج، فــي حــال وجــوده، مــا يؤثّ تحمل
ــا  ــي بدوره ــية، الت ــم النفس ــى حالته ــلباً عل س

ــم". ــي ضعفه ــد ف ــكلة وتزي ــم المش تفاق

تزايد حالات اللوكيميا
وبحســب إحصائيات مركــز "دار الرحمة الطبي 
لعــاج الــدم والأورام" والدكتــورة محمــد، فــإن 
ــداً  ــهدت تزاي ــا ش ــا بأنواعه ــالات اللوكيمي "ح
ــكل  ــة، وبش ــنوات الماضي ــال الس ــاً خ ملحوظ
للعاصمــة  المتاخمــة  المناطــق  فــي  خــاص 
دمشــق، مثــل زملــكا وعيــن ترمــا وجوبــر، 
حيــث كانــت الإصابــة لــدى المرضــى القادميــن 
وســريعة  جــداً  حــادة  المناطــق  هــذه  مــن 
التدهــور". وهــو مــا يمكــن تفســيره أيضــاً 
بـ"التأثيــر الســيء للمــواد الكيمياوية..الموجود 
ــى  ــي القصــف عل ــي الأســلحة المســتخدمة ف ف
هــذه المناطــق كمــا فــي مخلفــات الحــرب، والتي 
ــا  ــات اللوكيمي ــى إصاب ــر بشــكل خــاص عل تؤثّ

اللمفاويــات".  وأورام 
المحاصريــن  المدنييــن  حمايــة  أن  وبمــا 
أو المتضرريــن بســبب النزاعــات المســلحة 
هــو الــدور الأول للصليــب الأحمــر الدولــي 
ــا التواصــل  ــد حاولن ــم، فق ــي كل أنحــاء العال ف
ــل  ــر الإيمي ــر عب ــب الأحم ــع منظمــة الصلي م
ــن  ــم ع ــز كوادره ــباب عج ــن أس ــؤالهم ع لس

مســاعدة أهالــي الغوطــة الشــرقية المحاصرين 
منــذ ســنوات، حيــث يمــوت المئــات منهــم مــن 
ــة  ــتلزمات الطبي ــح المس ــة او ش ــوء التغذي س
التــي قــد تنقــذ حيــاة مريــض، خاصــة مــع 
وجــود أكثــر مــن 500 مريــض ســرطان فــي 
الغوطــة الشــرقيةّ، ولمــن يحملـّـون رســميا 
ــة  ــد عرقل ــة بع ــؤلاء نتيج ــاة ه ــؤولية حي مس
إجائهــم. لكننــا لــم نتلــقَ أي رد مــن أي نــوع.
نفـَـسٍ  كل  مــع  اليــوم  الغوطانــي  يعانــي 
يخــرج مــن صــدره المتعــب وقــد فارقــه الأمــل 
بــأن يحصــل علــى أبســط حقوقــه فــي الحيــاة؛ 
ــدرك  ــأن ي ــه ولأســرته، وب ــام ل ــاج والطع الع
العالــم خــارج جــدار الســجن الكبيــر الــذي 
يدُعــى "الغوطــة الشــرقية" حجــم الكارثــة 
التــي تنتظــر ســكان هــذه البقعــة المنســية 
وينقذوهــم منهــا قبــل أن يحصدهــم المــوت 
ــاك. ــن هن ــة للكثيري ــذي صــار أمني المؤجــل ال

ــة  ــة الصحفي ــذه القص ــاج ه ــمّ انت ت
"صحفيــون  منظمــة  مــن  بدعــم 
مــن أجــل حقــوق الإنســان" الكنديــة 

ــش ار(. ــي ات )ج

ســكان  وحرمــان  الأنفــاق  إغــاق  إلــى 
ــف  ــارب عددهــم 400 أل ــن يق الغوطــة، الذي
ونازحيــن،  أصلييــن  ســكان  بيــن  نســمة 
مــا  وهــو  للحيــاة،  الوحيــد  المتنفــس  مــن 
ــام  ــكل ت ــن بش ــى محاصري ــاً إل ــم جميع حوّله
ــوح لا يؤمــن لهــم  ــن فــي ســجن مفت ومعتقلي

أدنــى متطلبــات الحيــاة.
تغيــرت  وقــد  حديثــه  الغوطانــي  يتابــع 
مامــح وجهــه لتعكــس حالــة العجــز التــي 
ــع إغــاق  ــذ أشــهر: "م يعيشــها وأســرته من
ــي؛  ــبة ل ــاً بالنس ــاة تمام ــت الحي ــاق توقف الأنف
توقــف عملــي البســيط نهائيــاً نتيجــة الارتفــاع 
الجنونــي فــي أســعار المــواد فــي المرحلــة 
الأولــى ثــم غيابهــا تمامــاً لاحقــاً، وبالتالــي 
ــل، خاصــة  ــا أي مصــدر دخ ــي ب ــت عائلت بات
ــم أعــد  ــاً ول ــي الصحــي تدهــور كلي وأن وضع
ــف بالرغــم  ــى حمــل جســدي الضعي ــوى عل أق
مــن محــاولات المركــز المختــص بــالأورام 
عاجــي بإمكانياتهــم البســيطة ضمــن حالــة 
ــي  ــى عائلت ــة عل ــتُ عال ــد أصبح ــار. لق الحص
وأطفالــي الأربعــة، وبتنــا جميعــاً عاجزيــن ولا 

ــرج". ــاء بالف ــا إلا الدع ــة لن حيل
الوحيــد  المصــدر  المعابــر،  إغــاق  مــع 
للأغذيــة والأدويــة، بــدأت الحيــاة تقســو بشــكل 
مريــع علــى ســكان الغوطــة الذيــن حاولــوا 
المقاومــة خــال الأشــهر الأولــى بمــا كانــوا قــد 
ادخــروه مــن مؤونــة أو أمــوال، وبمــا تملكــه 
المشــافي والمراكــز الطبيــة مــن كميــات قليلــة 
لكنهــم  العــاج،  ومســتلزمات  الأدويــة  مــن 
ــة  ــا للفاق ــدوا أنفســهم ضحاي ــا وج ســرعان م
والعــوز فــي كل مناحــي الحيــاة، والتــي يعتبــر 

ــع. ــى الجمي ــا عل المــرض أثقله
بــدأت مشــافي  الماضيــة  خــال الأشــهر 
مــن  تعانــي  الصحيــة  ومراكزهــا  الغوطــة 
والمســتلزمات  الأدويــة  فــي  هائــل  نقــص 
الطبيــة، ولــم تدُخــل قوافــل الإغاثــة المعــدودة 
اســتمرار  مــع  لأيــام،  حاجاتهــا  يكفــي  مــا 
ورفــض  المنطقــة  علــى  الهمجــي  القصــف 
قــوات النظــام المتكــرر إجــاء المرضــى ذوي 
الإصابــات الخاصــة والأمــراض المســتعصية، 
بأنواعــه  الســرطان  مصابــو  ومنهــم 
ــة  ــور حال ــى تده ــا أدى إل ــو م ــة. وه المختلف
ــر  الغوطانــي وغيــره مــن المرضــى لعــدم توفّ

العــاج المناســب لهــم.
بيديــه  الغوطانــي  يقــول  ذلــك،  وحــول 
الراجفتيــن وصوتــه المتعــب المتقطــع: "منــذ 
ــتطيعون  ــا يس ــاج. كل م ــقَ الع ــم أتل ــهر ل أش
فعلــه فــي المركــز الطبــي هــو حقنــي بالــدم بين 
فتــرة وأخــرى، وفــي كل مــرة أبقــى غائبــاً عــن 
الوعــي لعــدة أيــام، أســتفيق بعدهــا عاجــزاً 
ــاط  ــة أي نش ــن ممارس ــم وع ــل الأل ــن تحم ع
كان. حاولــت مــراراً عــن طريــق المنظمــات 

مضت أشهر دون أن يحصل مرضى السرطان في الغوطة الشرقية على العلاج اللازم )أرشيف(

يتخوّف تجّار من زيادة المستوردَات الروسية على حساب البضائع التركية المتوافرة بأسعار جيدة )أرشيف(
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تنوّعــت الأســلحة التــي اســتخدمها نظام الأســد 
لقمــع الثــورة الســوريةّ بيــن التقليــدي وغيــر 
ــع  ــد المجتم ــو تندي ــا كان يعل ــدي، وبينم التقلي
ضحايــا  وقــوع  عنــد  واســتنكاره  الدولــي 
بســاح "محــرّم"، كان النظــام يواصــل حربــه 
بســاح آخــر غيــر كيميائــي أو جرثومــي لكنــه 

ــن. ــاً للمدنيي ــكاً وترويع ــل فت لا يق
ولعــل مــن أشــهر ابتــكارات النظــام الدمويــة 
للبراميــل  اســتخدامه  الســياق  هــذا  فــي 
ــكان  ــة بالس ــق المأهول ــد المناط ــرة ض المتفج
طــوال الســنوات الماضيــة، وبهــذا الخصــوص 
ــوق الإنســان  أصــدرت الشــبكة الســورية لحق
تقريــراً بعنــوان "القصــف الغاشــم" وثَّقــت 
قرابــة  الأســد  نظــام  طيــران  إلقــاء  فيــه 
ــوز 2012. ــذ تم ــل متفجــر من 70000 برمي

 
نمط بربري

ســاح  اســتخدام  أنَّ  التقريــر  فــي  وجــاء 
البراميــل المتفجــرة مــن قبــل قــوات النظــام 
الخــذلان  مــن أشــدِّ أصنــاف  يشــكل واحــداً 
ــم يعــد  ــي الفاضــح للشــعب الســوري، فل الدول
ــرار  ــن تك ــتهجان م ــات أو اس ــة إدان ــاك أي هن
اســتخدام هــذا النَّمــط البربــري مــن الأســلحة، 
ــة  ــي إمكاني ــى ضــرورة التَّشــكيك ف ــداً عل مؤك
قبــول نظــام سياســي يقــوم بإلقــاء براميــل 
ــأي شــكل مــن أشــكال  ــده ب ــى بل ــة عل غوغائي
التســوية السياســية، مــا عــدا تســوية سياســية 
ــل بتســليم وزارات شــكليَّة  ــه، وتقب ــد تأهيل تعُي

خدميــة لبعــض المعارضيــن.

كان استخدام سلاح 
البراميل المتفجرة 

واحداً من أشدِّ أشكال 
الخذلان الدولي 

الفاضح للشعب 
السوري، لذلك فإن 

إمكانية قبول نظام 
يلجأ لهذا السلاح هو 

موضع تشكيك أياً 
كان شكل التسوية 

السياسيةّ القادمة.

ــبكة  ــس الش ــي رئي ــد الغن ــل عب ــاف فض وأض
الســورية لحقــوق الإنســان:

لهــذا  المتكــرر  الاســتخدام  شــكَّل  "لقــد 
ــات  الســاح المرتجــل العشــوائي ضــدَّ التَّجمع
الســوري  المجتمــع  إلــى  رســالة  الســكنية 
والقانــون  المدنييــن  حمايــة  أن  مفادهــا 
ــم  ــه يتوجــب عليك ــام، وأن ــي مجــرد أوه الدول

ــذي صدى الشام ـ رانيا العربي ــام ال ــدداً للنظ ــم التســليم مج الاستســام ث
ــن إعــادة  ــدَّ م ــم"، وأضــاف "لا بُ ــوم بقتلك يق
إحيــاء مجلــس الأمــن مــن جديــد لاتخــاذ موقف 
ــذا  ــوري له ــام الس ــتخدام النظ ــن اس ــم م حاس
الســاح الفوضــوي علــى هــذا النطــاق الواســع 
والكــم الكثيــف، وعلــى المبعــوث الأممــي أيضاً 
أن يلعــب دوراً أكثــر فعاليــة فــي وقــف هطــول 

البراميــل المتفجــرة علــى ســوريا".
ـق التقريــر حصيلــة اســتخدام قــوات  ووثّـَ
ــذ أول  ــرة من ــل المتفج ــاح البرامي ــام لس النظ
اســتخدام لــه فــي تمــوز 2012 حتــى كانــون 
الأول 2017 ومــا ترتَّــب علــى هــذا الاســتخدام 
مــن ضحايــا واعتــداءات علــى مراكــز حيويــة 
ــزَ علــى فكــرة أنَّ هــذا الاســتخدام  مدنيَّــة، وركَّ
ــا  ــن الأشــهر، بم ــي أي شــهر م ــف ف ــم يتوق ل
ــات خفــض  ــي شــهدت اتفاقي فيهــا الأشــهر الت

ــف. ــات جني ــد، أو محادث التَّصعي
واســتند التقريــر علــى عمليــات التَّوثيــق 
وروايــات  اليوميــة،  والمتابعــة  والرصــد 
لناجيــن وشــهود عيــان ونشــطاء إعامييــن 
محلييــنَ واســتعرض 9 منهــا، إضافــة إلــى 
تحليــل عــدد كبيــر مــن المقاطــع المصــورة 

والصــور التــي نشُــرت عبــر الإنترنــت.
البراميــل  ماهيــة  عــن  التقريــر  وتحــدَّث 
النظــام  اتبعهــا  التــي  والطــرق  المتفجــرة 
الســوري لتصنيعهــا ونــوع العبــوات والمــواد 
المتفجــرة التــي اســتخدمها، ومــا أضُيــف لهــا 
مــن مــواد كيمائيــة أو حارقــة، كمــا اســتعرض 
ــل  عــدة مناطــق اســتخدم فيهــا النظــام البرامي
المتفجــرة بكثافــة فــي إطــار التَّقــدم العســكري 
الشــيح بريــف  كمدينــة داريــا وبلــدة خــان 

ــزور. ــر ال ــي دي ــن ف ــة الميادي ــق ومدين دمش
ــل عــن 68334  ــا لا يق ــر م ل التقري وســجَّ
ــة أو  ــرات مروحي ــا طائ ــراً ألقته ــاً متفج برمي
ل اســتخدام  ثابتــة الجنــاح تابعــة للنظــام منــذ أوَّ
ــون  ــى كان ــوز 2012 حت ــي تم ــا ف ــق له موثَّ
 10763 مقتــل  فــي  تســبَّبت   2017 الأول 
مدنيــاً، بينهــم 1734 طفــاً، و1689 امــرأة، 
كمــا تــم تســجيل مــا لا يقــل عــن 565 حادثــة 
ــبَّبت  ــة تس ــة مدني ــز حيوي ــى مراك ــداء عل اعت
فيهــا البراميــل المتفجــرة بينهــا 76 حادثــة 
علــى مراكــز طبيــة، و140 علــى مــدارس، 

ــواق. ــى أس ــاجد، و50 عل ــى مس و160 عل
ــن  ــر م ــدد الأكب ــإنَّ الع ــر ف ــب التقري وبحس
البراميــل المتفجــرة ســقط علــى محافظــات 
دمشــق وريفهــا ثــم حلــب فدرعــا، فــي حيــن أنَّ 
العــام الــذي شــهد أكبــر اســتخدام لهــذا الســاح 
ــه  ــر في ل التقري ــجَّ ــذي س ــام 2015، ال كان ع
إلقــاء قــوات النظــام مــا لا يقــل عــن 17318 

ــاً متفجــراً. برمي
   

الحصيلة بالتفصيل
واعتبــر التقريــر أنَّ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
ــه  2139 شــكَّل أمــاً للمجتمــع الســوري؛ لأنَّ
ــد  قــد ذكــر البراميــل المتفجــرة بالنَّــص، وتوعَّ
ــم  ــم يت ــال ل ــي ح ــة ف ــراءات رادع ــاذ إج باتخ

التَّنفيــذ، لكــن بحســب التقريــر فــإنَّ وتيــرة 
اســتخدام هــذا الســاح لــم تتغيــر بعــد صــدور 
الكليــة  الحصيلــة  التقريــر  ع  ووزَّ القــرار، 
لاســتخدام البراميــل المتفجــرة قبــل القــرار 
وبعــده حيــث ســجّل مــا لا يقــل عــن 20183 
حتــى   2012 تمــوز  منــذ  متفجــراً  برميــاً 
صــدور القــرار 2139 فــي  شــباط 2014 
فــي حيــن تــمَّ توثيــق مــا لا يقــل عــن48151 
برميــاً مُتفجــراً بعــد صــدور القــرار حتــى 

.2017 الأول  كانــون 
كمــا تــم توثيــق87 هجمــة ببراميــل متفجــرة 
تحــوي غــازاً ســاماً، و4 هجمــات ببراميــل 
متفجــرة تحــوي مــواد حارقــة جميعهــا كانــت 
بعــدَ صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2139.

وأكَّــد التقريــر أن نظــام الأســد خــرق قــراري 
مجلــس الأمن رقم 2139 و2254، واســتخدم 
البراميــل المتفجــرة علــى نحــو منهجي وواســع 
ــد  ــل العم ــة القت ــر جريم ــك عب ــاق، وانته النط
ــي  ــا الأساس ــون روم ــن قان ــابعة م ــادة الس الم
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــكام القان ــك أح ــا انته كم
الحيــاة  فــي  الحــق  يحمــي  الــذي  الإنســان 
وباعتبــار أنهــا ارتكُِبــت فــي ظــل نــزاع مســلح 
ــى جريمــة حــرب. ــي فهــي ترقــى إل ــر دول غي

وأوضــح أنَّ القصــف بالبراميــل المتفجرة هو 

قصــف عشــوائي اســتهدف أفراداً مدنييــن عزل، 
وألحــق ضرراً كبيراً بالممتلــكات والأرواح.

ضرب النظام عرض 
الحائط بكل القرارات 
الدوليةّ التي حاولت 

حماية المدنييّن، فقد 
استخدم البراميل 

المتفجرة التي احتوت 
كذلك موادّ حارقة 

بالإضافة إلى الغازات 
السامّة.

عبــر  النظــام  انتهــك  فقــد  التقريــر  ووفــق 
بالغــازات  المحملــة  البراميــل  اســتخدامه 
الســامة قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
العرفــي و"اتفاقيــة حظر الأســلحة الكيميائية" 
ــة  ــن ذات الصل ــس الأم ــرارات مجل ــع ق وجمي
و2235  و2209   2118 خــاص  وبشــكل 
ــكل  ــة يشُ ــا أنَّ اســتخدام الأســلحة الكيميائي كم

ــاق رومــا الأساســي  ــاً لميث جريمــة حــرب وفق
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

النظــام  قــوات  أن  التَّقريــر  فــي  وجــاء 
اســتخدمت براميــل متفجــرة محملــة بمــواد 
عســكري. مبــرر  أي  وجــود  دون  حارقــة 

وطالــب التقريــر مجلــس الأمــن أن يضمــن 
عنــه  الصــادرة  للقــرارات  الجِــدّي  التنفيــذ 
العضويــة  الدائمــة  الأربــع  الــدول  وأوصــى 
لوقــف  الروســية  الحكومــة  علــى  بالضغــط 
دعمهــا لنظــام الأســد، وضــرورة فــرض حظــر 
أســلحة عليــه، وماحقــة جميــع مــن يقــوم 
نظــراً  والســاح؛  بالمــال  تزويــده  بعمليــات 
لخطــر اســتخدام هــذه الأســلحة فــي جرائــم 

وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.
  

استنفاذ الخطوات السياسية
وحــثَّ التقريــر مجلــس الأمــن علــى إحالــة 
الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  الســورية  المســألة 
ويقــوم  التســهيات  كل  يقــدم  وأن  الدوليــة، 
بفــرض الســلم والأمــان والبــدء بمقاضــاة كل من 
ثبــت تورطــه فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم 
ضــد الإنســانية، وطالــب الاتحــاد الأوروبــي 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بدعــم الآليــة 

الدوليــة المحايــدة المنشــأة بقــرار الجمعيــة 
العامــة رقــم 248/71 الصــادر فــي 21 كانــون 
الأول 2016 وفتــح محاكــم الــدول المحليــة 
ــة،  ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــي لديهــا مب الت
وماحقــة جرائــم الحــرب المرتكبــة فــي ســوريا.
التَّحــرك  أهميــة  علــى  التقريــر  وشــدَّد 
علــى المســتوى الوطنــي والإقليمــي لإقامــة 
ــه  ــوري، وحمايت ــعب الس ــم الش ــات لدع تحالف
مــن عمليــات القتــل اليومــي والســعي إلــى 
ــأن  ــة بش ــة العالمي ــة القضائي ــة الولاي ممارس

هــذه الجرائــم أمــام المحاكــم الوطنيــة.
كمــا أكــد علــى ضــرورة الضغــط علــى نظــام 
الأســد لانضمــام إلــى البروتوكــول الثالــث 
ــوده. ــال لقي ــة والامتث بشــأن الأســلحة التقليدي
ــدأ مســؤولية  ودعــا التقريــر إلــى تطبيــق مب
الحمايــة )R2P(، وخاصــة بعــد أن تــم اســتنفاذ 
الخطــوات السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة 
العربيــة ثــم خطــة كوفــي عنــان، ومــا جــاء 
بعدهــا مــن بيانــات لوقــف الأعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانا، وبالتالــي لا بــدَّ بعــد تلــك المدة 
مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ 
الجمعيــة  تــه  أقرَّ الــذي  الحمايــة،  مســؤولية 
العامــة للأمــم المتحــدة، ومــا يزال مجلــس الأمن 

ــي ســوريا. ــن ف ــة المدنيي ــل حماي يعرق

ماذا فعلت دول اللجوء بالنساء السوريات؟
قــد يكــون مــن المبكــر الحديــث عــن التغيــرات 
المــرأة  حيــاة  علــى  طــرأت  التــي  النهائيــة 
الســورية خــال الســنوات الماضيــة، وخاصــة 
ممــن اســتقرت بهــن الأحــوال فــي أوروبــا، 
والتحــولات  الإحباطــات  مــن  الكثيــر  فهنــاك 
التــي مــا تــزال تطــرأ علــى الأســرة القادمــة مــن 
الشــرق، ســواء فــي العــادات والتقاليــد أو فــي 
المنــاخ، وصعوبــة تعلــم اللغــات لــدى بعضهــا.
وغالبــاً ما تنعكس تلك المشــكات علــى المزاج 
العــام، وتختلــف قــدرة التحمــل مــن شــخص لآخر، 
لــذا كان صعبــاً ســبر مناحــي حــالات الاندمــاج لدى 

شــريحة واســعة من النســاء.
 

شيوع الطلاق
تقــوم "فاتــن الفــارس" بتعليــم اللغــة الهولنديــة 

ّ
بشــكل تطوعــي لاجئيــن فــي مخيــم بمدينتهــا، 
الســوريات  الســيدات  واقــع  عــن  وتتحــدث 
يميــز  "مــا  وتقــول:  بهــن  التقــت  اللواتــي 
ــم، حريصــة  ــة للتعل ــا قابل ــرأة الســورية أنه الم
ــذ قدومهــا للأراضــي  ــة حقوقهــا من ــى معرف عل
الهولنديــة، وحــالات الطــاق هــي الأكثر شــيوعاً 
ــرة  ــت مجب ــا ليس ــرأة هن ــاء، لأن الم ــن النس بي
علــى العيــش مــع رجــل يقــوم بضربهــا، أو 
لا تحبــه مــن الأســاس واضطرتهــا الظــروف 

ــة". ــروف معين ــي ظ ــه ف ــزواج من لل
وتطرقــت "الفــارس" إلــى حادثــة واجهتهــا 
ــال  ــد الرج ــي أح ــل ب ــدة اتص ــذ م ــول: "من بالق
ممــن قمــت بتدريســهم ســابقاً ليقــول لــي: هــل 
بإمكانــك التوســط بينــي وبيــن زوجتــي؟ وعندما 
ــه  ــدت أن زوجت ــر، وج ــتيضاح الأم ــت لاس ذهب
تختلــق أبســط الأعــذار لكــي تخلــق مشــكلة بينها 
وبينــه، فهــي رافضــة تمامــاً لفكرة وجــوده معها 

فــي المنــزل وترغــب بالانفصــال عنــه".

تغيــر  يكــون  "قــد  أنــه  فــارس  تضيــف 
المنــاخ وطبيعــة الحيــاة هنــا قــد أثــر علــى 
مــزاج تلــك الســيدة وعلــى تقبلهــا لزوجهــا، أو 
أنهــا بالأســاس لا تحبــه، فمــن خــال ســؤالي 
لهــا عــن ســلبياته، كانــت تجيــب أنــه جيــد 
ــه".  ــش مع ــق العي ــي لا أطي ــكل شــيء، لكنن ب
وتوضــح أن "إمكانيــة الاســتقال المــادي فــي 
أوروبــا ســاعدت الكثيــرات علــى اتخــاذ قــرار 
ــرأة  ــزت الم ــا عج ــل، فم ــن الرج ــال ع الانفص
ــا  ــرات هن ــه الكثي ــي بادهــا، فعلت ــه ف عــن فعل
)الرجــل  الشــرق  لمقــولات  تلتفــت  أن  دون 

ــة(". ــل حيط ــل ولا ظ ــل رج ــترة(، أو )ظ س
لــذا نجــد حــالات الانفصــال كثيــرة ولافتــة بين 
ــن بعــض الســيدات  ــت بي ــد حدث الســوريات، وق
ــن  ــن لوحدهــن ليتحمل ــن أزواجه ــي بعثه اللوات
عنــاء الوصــول إلــى أوروبــا، فهــذه المشــقة 
والتعــب، قــد أثــرت علــى شــكل تلــك العاقــات.
فــي  الاجئــة  ســليمان"  "رضــوى  تقــول 

ألمانيــا: "أتيــت إلــى ألمانيــا لوحــدي مــع أطفالــي 
ــا  ــا البحــر ومشــينا طويــاً وتعذبن ــة، عبرن الثاث
حتــى وصلنــا، فيمــا بقــي زوجي في ســوريا، لأننا 
لــم نملــك النقــود الكافيــة لقدومنــا جميعــاً. لكننــي 
ــاً وجــود  ــم أتحمــل المشــقة لوحــدي، كان صعب ل
ثاثــة أطفــال معــي وهــو بعيــد، ورغــم محاولاتــي 
ــك  ــه، إلا أن ذل ــة مع ــون لطيف ــه وأن أك أن أداري
انعكــس علــى شــكل عاقتنــا، فكنــت دائمــاً ألومــه 
علــى إرســاله لنــا لوحدنا. كنــت بحاجتــه بجانبي، 
شــعرت بالخيبــة فــي مــرات كثيــرة، كانــت تجربة 
قاســية علــيّ، أعــرف أن لا ذنــب لــه، ولكنــي لــم 
ــرف أن  ــي. وأع ــي حيات ــوده ف ــل وج ــد أتحم أع
ــن  ــة م ــد متيقن ــم أع ــي ل ــه، لكن ــال بحاجت الأطف
مشــاعري تجاهــه، ولا أرغــب بقدومــه إلينــا، 
وفــي حــال أتــى بعــد اكتمــال إجــراءات لم الشــمل، 
أعتقــد أن الانفصــال ســيكون أمامنــا، وقــد يكــون 
ــة  ــاً ونعــود كالســابق لا أدري حقيق الأمــر مختلف

مشــاعري عندمــا أراه وجهــاً لوجــه".

أعمال غير معتادة
القــادم إلــى أوروبــا عليــه أن يبــدأ مــن الصفــر 
ــد لا يراهــا  ــم وفــي إيجــاد وظائــف ق فــي التعل
مناســبة فــي بــاده، ولكنــه مضطــر للعمــل 
تلــك  بقوانيــن  أنــه محكــوم  بهــا، وخاصــة 
البــاد، ولا يســتطيع أن يتجاوزهــا. والعمــل 
فــي المقاهــي أو المطاعــم قــد يكــون أســهلها.
ــي  ــذ حوال ــراوي": "من ــماح ع ــول "س تق
مــع  الســويد  إلــى  قدمــت  ســنوات  ثــاث 
التــي  عائلتــي، واجتــزت فتــرة )الترســيخ( 
يجــب أن يمــرّ بهــا الاجــئ، وحيــن ذهبــت مــن 
أجــل العمــل، عرضــوا علــي أن أعمــل بتجميــع 
الحدائــق والشــوارع،  أوراق الأشــجار مــن 
اســتصعبت تلــك الوظيفــة فهــي غيــر مناســبة 
فــي  دراســتي  مجــال  وليســت ضمــن  لــي، 
ســوريا، ولا تتناســب مــع وظيفتــي أيضــاً فقــد 
كنــت مديــرة مدرســة ابتدائيــة، ولكــن لــم يكــن 
ــيّ أن أندمــج فــي هــذه  ــدي حــل آخــر، إذ عل ل
ــي  ــي ف ــي المهن ــى كل تاريخ ــع، وأنس المجتم

ــر". ــن الصف ــدأ م ــادي، وأب ب

إمكانية الاستقلال 
المادّي في أوروبا 

ساعدت الكثير من 
السورياّت على اتخاذ 

قرار الانفصال عن 
الرجل، لتفعل المرأة 

ما عجزت عن فعله في 
بلادها.

تضيــف: "بــدأت بعملــي الــذي غالبــاً مــا يكــون 
الآن،  أحبــه  صعبــة؟  مناخيــة  ظــروف  فــي 
ــدأت  ــرة وب ــات كثي ــوّن صداق واســتطعت أن أكُ
فــي نطــق اللغــة الســويدية بطاقــة أكثــر"، 
وتختــم قائلــة: "فــي البدايــة كل شــيء صعــب، 

ــات". ــزول كل المعوق ــت ت ــع الوق ــن م لك
اللواتــي  الســيدات  مــن  العديــد  وهنــاك 
يعملــن الآن إمــا فــي المطاعــم أو فــي المعامل، 
وتلــك أمــور جديــدة عليهــن، ولكنهــا علــى حــد 
قــول مــن دخلــن تلــك التجربــة أنهــا مفيــدة 
لأنهــا تسٌُــهل عليهــن الاندمــاج ســريعاً فــي 

المجتمعــات الجديــدة.

الحجاب 
بعــد أحــداث باريــس العــام الماضــي، وموجــة 
مــن  أوروبــا  إلــى  الوافديــن  بيــن  الخــوف 
انعــكاس ذلــك علــى المســلمين القادميــن حديثــاً 
الفتيــات  المشــرق، قامــت بعــض  مــن دول 
اســتبداله  أو  الحجــاب،  بنــزع  والســيدات 
بالقبعــات، بمــا يتــاءم مــن الجــو العــام، خوفــاً 
مــن ردات فعــل بعــض العنصرييــن، وحــول 
هــذا الموضــوع تقــول "مــروة قاســم": "بعــد 
مشــقة طويلــة فــي )الكامــب( الــذي ســكنت 
ــى  ــى الحصــول عل ــي الشــاب حت ــع ابن ــه م في
الإقامــة، توجهنــا إلــى إحــدى المــدن الألمانيــة 
مــن  العديــد  حظنــا  لســوء  تحــوي  التــي 
العنصرييــن ممــن لا يحبــذون الغريــب، فعندمــا 
ــي  ــون عل ــوا ينهال كنــت أمــرّ مــن أمامهــم كان
ــح أن  ــن الواض ــه، لك ــرف ترجمت ــكام لا أع ب
فيــه إهانــات، فحجابــي ســهّل عليهــم تمييــزي 
أنــي غريبــة ومســلمة،  عــن غيــري علــى 
نصحنــي ابنــي أن ألبــس القبعــة علــى رأســي 
حتــى لا ألفــت انتباههــم، وهــذا مــا حصــل، وقد 
ــف المحرجــة  ــر مــن المواق ارتحــت مــن الكثي

ــي". ــل مع ــت تحص ــي كان الت

أجبرت ظروف العيش 
في بلاد اللجوء فتيات 

ونساءً سورياّت على 
العمل في مجالات 

ووظائف غير مناسبة 
بنظرهن، ولكنهنّ كنّ 
مضطرات لخوض هذه 

التجارب تماشياً مع 
قوانين تلك البلاد.

فتقــول:  محمــد"  "ســوزان  الشــابة  أمــا 
ســنتين،  منــذ  ألمانيــا  إلــى  "قدمــت 
فــي  مهمــة  مراحــل  اجتــاز  أن  واســتطعت 
فــي  أدرس  والآن  الألمانيــة،  اللغــة  تعلــم 
ســهلة  تكــن  لــم  هنــا  الحيــاة  الجامعــة. 
ــواء  ــن أج ــل م ــت أفض ــا كان ــق، لكنه بالمطل
الحــرب. فــي بلــدي كنــت محجبــة، وأنــا الآن 
بــا حجــاب، قمــت بنزعــه لأنــي لــم أكــن 

قولهــا. حــد  علــى  بــه"  مقتنعــة 

شبكة المرأة السورية

قوات النظام ألقت نحو 70000 برميل
عبد الغني: استخدام البراميل المتفجرة جعلَ القانون الدولي أوهاماً
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اشتكى عناصر النظام للقناة حالهم المزرية في مقابل امتيازات الميليشيات والقوات الأجنبية )ريا نوفوستي- أرشيف(

أمي )2 من 3(

ــي  ــي لأم ــور رؤيت ــام ف ــر الحَمّ ــعر خط ــت أستش كن

وهــي تنصــب طنجــرة المــاء النحاســية ذات الزنــار 
الذهبــي علــى الموقــد الحجــري، وتبــدأ تلقيمهــا 
أعــواد التيــن اليابــس وقــرم الزيتــون، وأســرع 
الحــارة،  زواريــب  إلــى  الأنظــار  عــن  بالتــواري 

ــم  ــن ه ــي بم ــتعين أم ــاردة وتس ــة المط ــدأ رحل وتب
ــي  ــال الحــارة ليصطادونن ــن أطف ــي ســناًّ م ــر من أكب
ويقتادوننــي مــن يــدي وعندمــا أرفــض المســير 
حولــي  يتجمعــون  بــالأرض  رجلــي  أتــرس  و 

ويحملوننــي ويســلمونني إليهــا فأستســلم لقــدري 
ــي  ــدارة أهل ــن ج ــث ع ــتائم والبح ــيل الش ــدأ س وتب
لتنبشــها، وتجرنــي بيــد و بالأخــرى تنهــال علــى 
ــت أشــعر  ــة وســريعة، وكن ــات متتالي ظهــري بصفع
نفــض  الخفيفــة  الصفعــات  تلــك  مــن  الهــدف  أن 
أمــي  كانــت  أكثــر!  ليــس  قميصــي  عــن  الغبــار 
ــة  ــي عتب ــرة ف ــة صغي ــبة مربع ــى خش ــني عل تجلس
ــع  ــي خل ــة ف ــاة طويل ــد معان ــي بع ــاً عن ــت رغم البي
ــى  ــيّ حت ــديّ و برجل ــا بي ــي اتشــبث به مابســي الت

أننــي كنــت أحــاول مســكها بأســناني.
كانــت تصــبّ قطــرات مــن المــاء علــى يدهــا لمعرفــة 
بضــع  رأســي  فــوق  تســكب  وبعدهــا  ســخونته، 
طاســات مــن الطنجــرة، ومــا زلــت أذكــر أن أمــي 
كانــت لا تســرف فــي المــاء لأنهــا كانــت تنقلــه علــى 
رأســها مــن الهــوة التــي تبعــد عــن القريــة بضــع 
كيلومتــرات، وبعــد ذلــك تدثرنــي بأحــد الثيــاب القديمة 
ــة«  ــي »الحفل ــي أم ــذي تســتخدمه كمنشــفة! وتنه ال
ــلألأ،  ــب يت ــر الحط ــث جم ــة حي ــى الزاوي ــحبي إل بس
وتجُلســني وهــي تقــول: »الله يكــون بعونهــا ....! ولــم 

ــذه الدعــوة. ــي يه ــن تقصــد أم ــن أعــرف م أك
فــي ليالــي الشــتاء البــاردة كانــت أمــي -رحمهــا الله- 
ــميه  ــت تس ــا كان ــك كم ــاح الدي ــع صي ــد م ــى موع عل
ــه  ــار وتتوج ــد الن ــم موق ــها وتلق ــن فراش ــض م لتنه
مباشــرة إلــى بــاب القبــو وتبــدأ بنــزع الخرقــات 
ــي  ــاب و الت ــوب الب ــن ثق ــة م ــس« القديم و«الهرادي
تضعهــا فــي المســاء لتحمــي الحيوانــات داخــل القبــو 
مــن تيــارات الهــواء البــاردة، وتبــدأ عمليــة التنظيــف 
وترحيــل المخلفــات إلــى زاويــة الــدار لتعــود و تــرشّ 
ــف  ــي المعال ــدواب، وتضــع ف ــت ال ــم تح ــن الناع التب

ــار. ــة الإفط وجب
دخــول أمــي إلــى القبــو يرافقــه احتفــال مــن كل مــن 
يعيــش فيــه، فالبقــرة وابنتهــا ترســان ههمهــات 
الفــرح، وتضربــان حوافرهمــا بــالأرض. حتــى ثغــاء 
ــرة،  ــدوم الزائ ــاً بق ــع مرحّب الغنمــات و الخــراف يرتف
وصغــار الماعــز كذلــك تشــترك أيضــاً وتتقافــز أمامهــا 

فرحــةً ومستبشــرة. 
تنتقــل  بالقبــو حتــى  أمــي جولتهــا  تنهــي  إن  مــا 
إلــى قــنّ الدجاجــات وتفتــح البــاب الصغيــر الــذي 
أغلقتــه بإحــكام خوفــاً عليهــم مــن البــرد، وتنثــر 

لهــن الحنطــة و تطمئــن علــى أن الجميــع خــرج مــن 
القــن وباشــر الطعــام لتعــود إلــى البيــت و تحمــل 
المــاء الســاخن مــن علــى الموقــد وتضيفــه إلــى 
ــد  ــى تتأك ــا حت ــه بيده ــارد و تتلمس ــاء الب ــاء الم وع
ــو وتســكب  ــى القب ــه إل ــراً وتذهــب ب ــح فات ــه أصب أن
جــزءاً منــه فــي وعــاء مخصــص للدجــاج أيضــاً، 
ــيّ  ــول : »خط ــت تق ــك كان ــن ذل ــألها ع ــا أس وعندم
يــا ابنــي. نحنــا روح وهــود الحيوانــات روح«، فــي 
ــةً  ــع معلن ــة الجام ــات مئذن ــت نســمع طرق ــك الوق ذل

ــد. ــر جدي ــاد فج مي
ــت  ــي اقترب ــي الت ــا وه ــارت قواه ــي وخ ــت أم مرض
مــن التســعين، وراحــت تعيــد الســؤال ذاتــه عــدداً مــن 
المــرات لتســأل مــن يســلمّ عليهــا عــن اســمه وعــن 
أهلــه، و راحــت تعيــد الأحــداث الســابقة والتــي مضــى 

عليهــا أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان.
ــألني  ــاً وتس ــيّ طوي ــر إل ــا وتنظ ــى جانبه ــس إل أجل
ــا  ــز رأســها و كأنه ــا ته ــا أخبره عــن اســمي وعندم
تذكــرت شــيئاً وتقــول: »أي .. و نحنــا كان عنــا واحــد 

اســمو فيصــل«. 
يــا إلهــي! لــم يخطــر لــي أن تنســى أمــي أســمي وهــي 
التــي كانــت فــي الفتــرة الأخيــرة تلحــق بــي بعــد 
ــه  ــي ب ــن تلتق ــال كل م ــوراً و تس ــت ف ــي البي مغادرت
فــي الطريــق عنــي، وعندمــا تشــاهدني تبــدأ بموشــحة 
»البهدلــة« وتقــول أنــه جــاء مــن يخبرهــا أن الجيــش 
قــد اعتقلنــي وقــد يكــون قتلنــي، وتنهــي تهديدهــا 
ــد  ــذا فق ــع كل ه ــزل. وم ــادر المن ــي ألا أغ ــا من بطلبه
نســيتني أمــي ذلــك اليــوم ولكنهــا عــادت تســألني عــن 
أخــي الأخــرس العاجــز ومتــى يعــود مــن النــزوح 
وعــن أختــي الخرســاء العاجــزة أيضــاً وإن كانــت قــد 

ــر. شــفيت مــن مرضهــا الأخي
عــادت بــي الذاكــرة إلــى يــوم وداعهــا لأخــي الأخــرس 
عندمــا نــزح مــع أبنائــه خوفــاً مــن القصــف، وكيــف 
ــه  ــن احتضان ــا ع ــم عجزه ــه رغ ــي وداع ــت أم حاول
وتقبيلــه وهــي التــي احــدودب ظهرهــا وأرُغمــت علــى 

الاكتفــاء بشــم رائحــة يديــه وتقبيلهمــا.
ــا  ــى كاهله ــي عل ــا أم ــي تحمله ــنين الت ــذه الس كل ه
والتــي أخــذت منهــا صحتهــا وذاكرتهــا حتــى نســيت 
لــم  الطويلــة  الســنين  تلــك  لكــن  كل مــن حولهــا، 

تســتطع أن تســلب مــن أمــي حبهــا لأبنائهــا.

فيصل عكلة

مساهمات القراء
ّ

ُّّّّ"قناة حميميم المركزية".. منصة إعلامية روسية تحرج النظام
صدى الشام ـ عمار الحلبي

بصفحــة  الســوريون  فوجــئ  أشــهر  قبــل 
رســميةّ  تصريحــات  تطلــق  فيســبوك  عبــر 
باســم القيــادة الروســية التــي تتحصّــن داخــل 
المعروفــة  ســوريا  فــي  الجويــة  القاعــدة 
باســم "حميميــم" والتــي اتخذتهــا روســيا 
العســكرية ضــد  لعملياتهــا  كمقــر ومنطَلــق 

الســورية. المعارضــة 
الصفحــة التــي جــاءت تحــت مســمى "القناة 
المركزيــة لقاعــدة حميميــم العســكرية" كانــت 
ــت مــن جــذب عشــرات  ــرة للجــدل، وتمكّن مثي
التواصــل  موقــع  علــى  المعجبيــن  آلاف 
الاجتماعــي "فيســبوك" خــال فتــرة قصيــرة، 
ــداد  ــن اســتقطاب أع ــاة م ــت القن ــا تمكّن ومثلم
المتابعيــن، فقــد اســتطاعت أن  كبيــرة مــن 
ــت  ــي هرع ــام الت ــائل الإع ــاً وس ــذب أيض تج
تصريحــات  مــن  عنهــا  يصــدر  مــا  لنقــل 
رســمية واســتخدامها فــي الأخبــار والمقــالات 

والقصــص الخبريــة كمصــدر معتــرف بــه.
أنهّــا  علــى  نفســها  الصفحــة  تعُــرّف 
"الصفحــة المركزيــة الوحيــدة والناطقة بصفة 
غيــر رســمية لمجموعــة القــوات الروســية 
ــم العســكرية"،  ــي قاعــدة حميمي المتواجــدة ف
وتقــول فــي هــذا الســياق: "اعتزمــت القيــادة 
ســوريا  فــي  الجديــدة  الروســية  العســكرية 
إنشــاء صفحــة إعاميــة لتمكيــن التواصــل 
ــوريا  ــي س ــرام ف ــا الك ــار لمتابعين ــل الأخب ونق
ــق بشــكل  ــد الناط ــر الوحي ــر المنب ــم عب والعال
ــة  ــدة الجويّ ــن القاع ــمياً م ــبه مرخــص رس ش

فــي حميميــم".

أصبحت »القناة 
المركزيةّ لقاعدة 
حميميم« موضع 

اهتمام وجذب لقسم 
كبير من مؤيدي 

نظام الأسد، نظراً 
لكونها تتطرق للأخبار 

والموضوعات التي 
تؤرقّهم، وتقدّم لهم 

إجابات يرونها »حاسمة« 
ونهائيةّ. 

ومؤخّــراً قامــت الصفحــة بتوســيع أعمالهــا 
لتنشــئ قنــاة خاصــة علــى موقــع التواصــل 
تدعــو  وراحــت  "تلغــرام"،  الاجتماعــي 
المشــتركين لاشــتراك بالقنــاة الجديــدة، وذلــك 
عبــر المتحــدث ألكســندر إيفانــوف، والمترجــم 

ــد". ــى "وع ــذي يدُع ال
 

استقطاب جمهور واسع
القوالــب  جميــع  عــن  الصفحــة  خرجــت 
النظــام  إعــام  يســتخدمها  التــي  الخطابيــة 
يخاطــب  رســمياً  ناطقــاً  وباتــت  الســورية، 
المؤيدّيــن بالدلائــل والعقــل أكثــر ممّــا يخاطبهم 

بالأســلوب الخشــبي الــذي عــوّد النظــام النــاس 
عليــه عبــر وســائل إعامــه منــذ ســنوات.

ــة  ــوراتها اليومي ــي منش ــاة ف ــاول القن وتتن
الأوضــاع الميدانيــة والعســكرية بشــكل متـّـزن 
تتوسّــع  بــدأت  حتـّـى  كثيــرون،  يــراه  كمــا 
بيــن صفــوف مؤيديــن  قاعدتهــا ولا ســيما 
ــم  ــهم الدائ ــح هاجس ــن أصب ــد الذي ــام الأس نظ
هــو معرفــة حقيقــة الوضــع العســكري مــن 

وجهــة النظــر الروســية.
تطرّقــت  الملفتــة  منشــوراتها  أحــد  فــي 
الصفحــة إلــى أوضــاع "الــدورة 102" ممــن 
يــؤدون الخدمــة الإلزاميــة لــدى قــوات النظــام 
ولا يزالــون قيــد "الاحتفــاظ" منــذ نحــو 7 
بحســم  الروســية  القنــاة  وقامــت  ســنوات، 
الجــدل فــي ظــل تكتـّـم إعــام النظــام عــن 
مصيــر الــدورة الــذي كان موضــوع تــداول 
فــي الآونــة الأخيــرة. وقالــت القنــاة "لقــد تــم 
إصــدار قــرار رســمي مــن قبــل وزارة الدفــاع 
المقاتليــن  الســورية يقضــي بمنــع تســريح 

القدمــاء فــي الوقــت الحالــي".

مزيد من الجدل
الأمــور الميدانيـّـة والعســكريةّ لــم تكــن الوحيدة 
التــي تتطــرّق إليهــا الصفحــة بــل باتــت تتدخّــل 
بــكل تفاصيــل الحيــاة الســوريةّ، بمــا فــي ذلــك 
تلقـّـي الشــكاوى مــن عناصــر النظــام ومواليــه، 
ثــم تقــوم بنشــر هــذه الشــكاوى وتحقـّـق مزيــداً 

مــن إثــارة الجــدل بيــن المواليــن.
الماضــي،  آذار  شــهر  مــن  الأول  وفــي 
ــاة  ــى القن ــام إل ــوات النظ ــد عناصــر ق ــأ أح لج
ليقــدّم لهــا شــكواه عــن "فســاد ضبّــاط النظــام 
وظلمهــم للعناصــر"، مقابــل الدعــم الكبيــر 
ــي  ــي تســاند النظــام ف للمليشــيات الأخــرى الت
ــازات  ــد الامتي ــى صعي ــيما عل ــه، ولا س معارك

والطعــام والرواتــب الشــهرية.
لقاعــدة  المركزيــة  "القنــاة  ونشــرت 
أحــد  أرســلها  رســالةً  الروســية"  حميميــم 
الجنــود شــارحاً وضعــه المــزري. وجــاء فيهــا: 
"أنــا الرقيــب أول المتطــوع فــي قــوات الأمــن 
ــا مســؤولٌ عــن  العســكري، باســل ســفر، وأن
كامــي وأتمنــى نشــره، لربمــا لاحظتــم حصــة 

الغــذاء لعناصــر القــوات الحكوميــة وحصــة 
ســفر  وأضــاف  الرديفــة".  للقــوات  الغــذاء 
الــروس "قبــل أن تحاربــوا  وهــو يخاطــب 
داعــش حاربــوا فســاد الضبـّـاط الســوريين 
المســؤولين عــن الغــذاء والرواتــب الشــهرية 
وعندهــا لــن يحتــاج الجيــش الســوري إلــى 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــم" عل دعمك
الــذي  القــدر  وتابــع ســفر: "علــى هــذا 
يعيشــه الجنــدي الســوري ينبــع مــن قلبــي 
ــرور  ــادث م ــوت بح ــل الم ــي أفض ــول، إنن الق
ــط فاســد". ــاً عــن ضاب ــى أن أمــوت مدافع عل

  
استعراض

نظــراً لكــون هــذه القاعــدة جــزء لا يتجــزّأ مــن 
ــك  ــت كذل ــا بات ــإن قناته ــية، ف ــوات الروس الق
جــزءاً مــن الماكينــة الإعاميــة الروســية التــي 

أحرجــت النظــام فــي عــدة مواقــف.
ــاة عــدّة  ــال، دحضــت القن ــى ســبيل المث فعل
ــات لنظــام الأســد حــول تقدّمــه فــي حــي  رواي

ــة الشــرقية. ــر الدمشــقي والغوط جوب

نشــر  فــي  النظــام  تتجــاوز  باتــت  كمــا 
المعلومــات العســكرية، حيــث قامــت الصفحــة 
جنــود  وصــول  بنشــر  بالانفــراد  مؤخّــراً 
ــواء 810  ــة الروســية مــن الل المشــاة البحري
مــن أســطول البحــر الأســود الروســي لحمايــة 

قاعــدة حميميــم. 

مثلّت القناة مساحة 
للحديث عن التفاصيل 
التي لا تتداولها وسائل 

إعلام النظام عادةً، 
وراحت تنشر الشكاوى 

التي تردْ من عناصر 
النظام ومواليه، 

خصوصاً ما يتعلق منها 
بالفساد و»الظلم«. 

ــد  ــدّ فق ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يتوق ول
أصبحــت القنــاة منبــراً لاســتعراض الروســي 
ونشــرت  العســكرية،  بالقــدرات  والتباهــي 
ــوات  ــن أن الق ــات ع ــار معلوم ــذا الإط ــي ه ف
الروســية قامــت بتجريــب أكثــر مــن 200 
ــة  ــار حفيظ ــا أث ــو م ــوريا، وه ــي س ــاح ف س
مناطــق  فــي  التواصــل  مســتخدمي وســائل 
لهــا  فــي منشــور  النظــام، وجــاء  ســيطرة 
"حربهــا"  خــال  الروســية  القــوات  أن 
فــي ســوريا علــى مــا أســمته "الجماعــات 
الإرهابيــة" جربــت أكثــر مــن 200 نــوع 
فــي  كبيــراً  أســلحة ثقيلــة "حققــت نجاحــاً 
تلــك الحــرب وأثبتــت فعاليتهــا علــى الأرض" 

حســب وصفهــا.
ــدة أن  ــان الصــادر عــن القاع وأضــاف البي
"الجــودة العاليــة والإنجــازات لتلــك الأســلحة 
ــة  ــات وأنظم ــوي ودباب ــاع ج ــائط دف ــن وس م
طليعــة  فــي  جعلتهــا  وطائــرات،  مدفعيــة 
ــي  ــة ف الأســلحة الروســية الرائجــة والمرغوب

العالميــة". الســوق 
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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عــام جديــد يغادرنــا ونحــن لازلنــا نصــارع مــن أجــل الحيــاة 
التــي مــا أن نجدهــا حتــى ننســى الغايــة ونمضــي مســرعين 
ــا  ــي مدركتن ــا وه ــرب منه ــا نه ــد كن ــي ق ــة الت ــو النهاي نح

مطلقــاً فــي أي مــكان كنــا.
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يعبر ـ محافظة سورية 
أحد الأبيضين ـ يرد 

هيمن ـ وقوع ـ يلمس
من الورود العطرة ـ ألقى ـ أداة استفهام 
  ظهر )معكوسة( ـ من تكبيرات الصاة 
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أحمد شوقي ـ فأر
يذنب ـ رادار 

هر ـ الود ـ جف
يبادر ـ ري

بر ـ تم ـ قرى 
تام ـ عرس ـ يليه 
دم ـ عد ـ خراب 
فسر ـ سب ـ أمي

كبح ـ الربو
 قر ـ الشرع ـ أمل 

 دبي ـ شوال
 القلة ـ سدد )معكوسة( ـ ثم
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.9
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ايهاب توفيق 
حذر ـ را 

من ـ مدرك ـ دق 
دبابة ـ بابل

لامع ـ سحلية 
ورود ـ رعب 

قادر ـ سد ـ ارشد 
يد ـ العود 

المريخ ـ أس
 فر ـ الرئبال
 جر ـ ياموم 

 رافي وهبي ـ لام

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

ليوناردو دافينشي 

الحل السابق:

الحل السابق
478256139

562319847

319478562

297864351

154793286

836521794

985142673

741635928

623987415

صدى 
افتراضي

ــد  ــي، ض ــطين خامنئ ــد فلس ــد، ض ــطين الأس ــد فلس ــين، ض ــدام حس ــطين ص ــد فلس ض
فلســطين القذافــي، ضــد فلســطين أحمــد جبريــل وحســن نصــرالله وعبــد الملــك 

الحوثــي... تمامــاً كمــا ضــد إســرائيل.
فلســطين صنــو الحريــة والعدالــة والكرامــة. فلســطين البشــر وليســت فلســطين 

القاتلــة. الشــعارات 

كتبــوا  الذيــن  ســوريا.  عــن  نصــاً  خمســين  حوالــي  الماضيــة  الفتــرة  قــرأت 
مدارســهم... بيوتهــم،  حاراتهــم،  مدنهــم،  عــن  كتبــوا  النصــوص 

ســوريا تكتب »أدب الحطام«.

»الأجهــزة الأمنيــة والشــركات العائليــة لا تصنــع دولا، وأقصــى مــا تســتطيع 
ــد  ــرة، وتشــريد مزي ــل المتفجّ ــه هــو البرامي ــذه الشــركات صنع ــذه الأجهــزة وه ه
مــن الســوريين وتمكيــن إيــران وأدواتهــا مــن بســط ســيطرتها أكثــر فأكثــر علــى 

ــه. ــي من ــا بق ــى م ــد، أو عل البل
خيــر الله خير الله.

لمــن لا يعــرف، كان شــباب اليرمــوك لا ينامــون الليــل وهــم يحاولــون تأميــن 
المســتلزمات الضروريــة لثــوار الغوطــة، مــن اكل ومصاريــف وحتــى مابــس 
داخليــة، وقتــل العديــد منهــم تحــت التعذيــب لأنهــم فعلــوا ذلــك، وقتلــت وأغتصبــت 
بنــات مــن المخيــم مــن قبــل أجهــزة المخابــرات عقابــا لهــن على دعــم بل المشــاركة 
فــي الثــورة الســورية....لا حــدا يخبــص بالفصــة ويرمــي أحقــاده التافهــة دون أن 
ــا  ــا لأنه ــا وتعنين ــي تخصن ــال عرب ــة نض ــي أيقون ــد التميم ــة، وعه ــرف الحقيق يع

ــا. ــا ودمن ــوار فلســطين هــم لحمن ــة.وكل ث ــم والعبودي ــرة ضــد الظل ثائ

Youssef Bazzi

خضر الآغا

أكاد الجبل

Ghazi Dahman
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الممرّ الشــرفي.. مراســم تكريم الموتى التي أصبحت تقليداً رياضياً
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

أثــار مطلــب النجــم البرتغالــي "كريســتيانو 
ــي  ــوف ف ــلونة بالوق ــي برش ــدو" لاعب رونال
ممــر شــرفي لفريقــه ريال مدريــد بعــد التتويــج 
مــن  الكثيــر  للأنديــة،  العالــم  كأس  ببطولــة 
الجــدل فــي الأوســاط الرياضيــة الإســبانية، 
خصوصــاً بعــد رفــض النــادي الكتالونــي لهــذا 
الطلــب علــى اعتبــار أنــه أمــر "غيــر مفهــوم 

ــي". ــت الحال ــي الوق ف
وفــي الوقــت الــذي تعُتبــر فيــه الممــرات 
ــرام  ــد احت ــن تقلي ــزّأ م ــزءاً لا يتج الشــرفية ج
الأبطــال الــذي اعتــادت عليــه جماهيــر الأنديــة 
البطــولات  وبعــض  العجــوز  القــارة  فــي 
العالميــة، فــإن بعــض وســائل الإعــام تحُــاول 
إعطــاء قيمــة أكبــر ومعنــى أبلــغ للحــدث، ففــي 
تلــك الحــالات تشــعر جماهيــر الفريــق المُكــرّم 
ــر غريمهــا هــي  بســعادة غامــرة كــون جماهي

ــا. ــرم فريقه مــن تك
وفــي المقابــل يشــعر مشــجعو الفريــق الــذي 
ســيقوم بعمــل الممــر الشــرفي بالغصــة لرؤيــة 
ــف خصوصــاً إذا كان  ــذا الموق ــي ه ــم ف فريقه
الأمــر متعلقــاً بجماهيــر الغريميــن الأزلييــن 

ــال وبرشــلونة. الري
وفــي هــذا التقريــر نســلط الضــوء علــى 
الممــرات  تاريــخ  مــن  الحقائــق  بعــض 
برشــلونة  يفعلهــا  لــم  ولمــاذا  الشــرفية، 
ولــم يقــف احترامــاً لغريمــه الأزلــي الريــال 
للأنديــة؟ العالــم  بــكأس  تتويجــه  بمناســبة 

 
احترام ومواساة

تعــود جذور الممر الشــرفي إلى تقليد اســتحدثته 
دول الكومنولــث البريطانيــة فــي الجيــش تكريماً 
منهــا للشــخصيات العامــة المتوفــاة، لينتقــل 
ــة  ــر لعب ــة عب ــى الرياض ــد إل ــذا التقلي ــا ه بعده
الكريكــت التــي تعتبــر أولــى المياديــن التــي 
ــى الماعــب  اســتخدم فيهــا الممــر الشــرفي عل
ــه  ــوم ب ــرام يق ــن الاحت ــوع م ــا كن ــة به الخاص

أصحــاب الأرض للضيــوف.

لم تكن فكرة الممراّت 
الشرفيةّ رياضيةّ في 

الأساس بل عسكريةّ، 
إذ إن بدايات هذا التقليد 

كانت بهدف تكريم 
قتلى الجيش في 

دول الكومنولث، قبل 
أن تنتقل إلى لعبة 

الكريكت ومنها إلى 
كرة القدم.

المســتطيل  ذلــك علــى  أمــا أول مــن طبــق 
ــم كــرة القــدم فــكان الاتحــاد  الأخضــر فــي عال
الــذي أراد مــن خــال إشــاعة  الاســكتلندي 
هــذا التقليــد محاربــة التعصــب الرياضــي فــي 
ماعــب كــرة القــدم، ليتحــول الممــر الشــرفي 
بعــد ذلــك إلــى عُــرف رياضــي بحــت احترامــاً 
وتكريمــاً للفريــق البطــل، لكــن دون أن يكــون 
أحــد مجبــراً علــى تطبيقــه بــل يكــون تبعــاً 
لرغبــة الخصــم، ودائمــاً مــا تكــون التحيــة 
رياضيــة مــن لاعبــي الفريــق الــذي يشــكل 
بــدء  للفريــق الآخــر عنــد  الشــرفي  الممــر 
ــود  ــد الصع ــب أو عن ــى أرض الملع ــه إل دخول

إلــى منصــة التتويــج.
ــر الشــرفي  ــات المم ــت ب ــرور الوق ــع م وم
يطُبّــق فــي العديــد مــن البطــولات حــول العالــم 
علــى  تقتصــر  لا  مختلفــة  ظــروف  وضمــن 

الوقــوف لتحيــة البطــل، ففــي الوقــت الــذي 
صنــع فيــه لاعبــو تشيلســي ممــراً شــرفياًّ لبطل 
الــدوري الإنجليــزي ليســتر ســيتي حيــن التقــى 
الفريقــان الموســم الماضــي، شــاهدنا منتخــب 
ــف فــي مشــهد مشــابه وذلــك  الكاميــرون يق
لمواســاة لاعبــي مصــر الذيــن خســروا نهائــي 
واســى  وبدورهــم  الأفريقيــة،  الأمــم  كأس 
ــر  ــوس بمم ــف يوفنت ــو برشــلونة الوصي لاعب

ــا 2015. ــال أوروب ــي أبط ــد نهائ شــرفي بع
ــزام  ــد أي إل ــة، لا يوج ــة قانوني ــن ناحي وم
ــق آخــر،  ــر شــرفي لفري ــل مم ــق بعم لأي فري
ــد  ــرام هــذا التقالي ــاب احت ــم تطبيقــه مــن ب ويت
والــروح الرياضيــة، علــى أن يتــم الاتفــاق 

ــاراة. ــل المب ــه قب بخصوص
 

استقبال الأبطال
ــد  مــن المعتــاد أن يكــون الممــر الشــرفي بع
ــل  ــا" قب ــة "لا ليغ ــن لبطول ــق معي ــم فري حس
باســتقبال  الفريــق  يقــوم  حيــث  نهايتهــا، 
ــن  ــن م ــن متوازيي ــي صفي ــوف ف ــل بالوق البط
جهــة البوابــة المؤديــة لأرضيــة الملعــب ليمــر 
ــن  ــن الصفي ــن هذي ــق المــراد تكريمــه بي الفري
والجمهــور  الاعبيــن  مــن  تصفيــق  وســط 

الحاضــر علــى المدرجــات. 
ــي  ــق ف ــد ليطب ــذا التقلي ــل ه وحــدث أن انتق
مناســبات أخــرى كأن يصُنــع ممــرّ شــرفيّ 
كأس  بطولــة  علــى  حصــل  الــذي  للفريــق 
ــى فــي حــال  ــبانيا أو كأس الســوبر أو حت إس
حصــل فريــق إســباني علــى بطولــة أوروبيــة، 
ــي حصــد البطــل  ــي تل ــاراة الت ــي المب ــك ف وذل

للقــب مباشــرةً.
ــة  ــلونة لتحي ــو برش ــف لاعب ــبق أن وق وس
فريــق أتلتيــك بلبــاو بعــد حصــول الأخيــر علــى 

ــب كأس الســوبر الإســباني موســم 2015  لق
ــادي الكتالونــي بنتيجــة 1/5  علــى حســاب الن

فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب والإيــاب.

شمل صنع الممراّت 
الشرفيةّ في إسبانيا 

مختلف البطولات عقب 
تتويج أحد الفرق بها، 

لكن وفي المقابل 
رفضت فرق أخرى 

الوقوف وتكريس هذا 
التقليد في أكثر من 

مناسبة. 

ــي  ــت ف ــي وقف ــة الت ــد مــن الأندي ــاك العدي وهن
التتويــج  بعــد  أخــرى  لأنديــة  ممــرّ شــرفي 
بالســوبر الأوروبــي، كمــا حصــل فــي عــام 
ــو  ــو لأتلتيك ــو فايكان ــف راي ــا وق 2012 عندم

مدريــد، وفيــاريال لفالنســيا عــام 2004.
كمــا أن بعــض الأنديــة رفضــت الوقــوف 
ــي مناســبات مشــابهة،  ــع ممــر شــرفي ف لصن
كمــا جــرى حيــن أبــى أتلتيكــو مدريــد أن يقــوم 
بذلــك لريــال مدريــد الــذي تــوّج بالســوبر علــى 
أن  بحجــة   ،2014 عــام  إشــبيلية  حســاب 

ــن مناســباً حينهــا.  ــم يك ــت ل الوق
بينمــا غــاب الممــر الشــرفي عــن مواجهــات 
الســوبر الإســباني نظــراً لأن الفريقيــن اللذيــن 
ــال،  ســيلعبانه هــم بطبيعــة الحــال مــن الأبط
ــن  ــر بي ــى الســوبر الأخي ــق عل ــا انطب ــذا م وه
برشــلونة والريــال، إذ كان مــن غيــر المنطقــي 

أن يقــف أحدهمــا للأخــر كــون الأول تــوج 
ــدوري. ــي بطــاً لل ــكأس، والثان بطــاً لل

   
في لقاءات الكلاسيكو

فــي ظــل التنافــس الشــديد بيــن الغريميــن علــى 
مــرّ تاريخهمــا، وعــدم تمكــن أحدهمــا مــن 
ــن  ــر م ــي الكثي ــراً ف ــدوري مبك ــب ال ــم لق حس
الحــالات، فــإن الممــرّ الشــرفي لــم يحضــر 
ســوى فــي ثــاث مناســبات بيــن برشــلونة 

مدريــد. وريال 
ــي  ــوف ف ــي بالوق ــادي الكتالون ــام الن ــد ق فق
ــان  ــي نيس ــدي ف ــادي المدري ــرفي للن ــرّ ش مم
كامــب  وذلــك علــى "ملعــب  عــام 1988، 
ــد  ــدوري برصي ــد أن حســم الملكــي ال ــو" بع ن
ــز  ــي المرك ــلونة ف ــا كان برش ــة بينم 57 نقط
فقــط، وحينهــا  نقطــة  برصيــد 36  الســابع 
أفســد البرســا فرحــة المرينغــي باللقــب، إذ 
انتهــت تلــك المبــاراة بفــوزه بهدفيــن دون رد، 
ــي  ــك الموســم ف ــي ذل ــق الكتالون وأنهــى الفري

المركــز الســادس.
وفــي عــام 1991 نجــح العمــاق الكتالونــي 
ــادة  فــي ردّ الديــن لغريمــه، إذ تمكــن تحــت قي
مــن  كرويــف"  "يوهــان  الراحــل  المــدرب 
حســم بطولــة الــدوري قبــل ثــاث جــولات مــن 
ــن  ــرة م ــة الأخي ــذي كان المحط ــيكو ال الكاس
البطولــة، وانتهــت تلــك المبــاراة بفــوز ريال 
مدريــد بهــدف وحيــد علــى ملعــب "ســنتياغو 
برنابيــو"، منهيـًـا الــدوري بالمركــز الثالــث 

ــد. ــو مدري ــلونة وأتلتيك ــف برش خل
ــن أن لقطــة  ــر الفريقي ــد جماهي ــا اعتق وفيم
ــات الكاســيكو لــن  الممــر الشــرفي فــي مباري
تتكــرر، جــاء يــوم الســابع مــن آيــار عــام 
مــرة  برشــلونة ضيفــاً  2008 عندمــا حــلّ 

أخــرى علــى ريال مدريــد فــي "برنابيــو"، 
الملكــي  وكان   ،36 الجولــة  فــي  وتحديــداً 
ــة مــن موعــد  ــل جول قــد حســم أمــر اللقــب قب
أوساســونا  فــوزه علــى  الكاســيكو، عقــب 

خــارج الديــار بنتيجــة 1-2.

تبادل فريقا برشلونة 
وريال مدريد عمل ممرّ 

شرفي لبعضهما ثلاث 
مرات في التاريخ وذلك 

عقب حسم أحدهما 
لقب الدوري باكراً 

في أعوام 1988و1991 
و2008.

ــب تحــت  ــي للق ــق الملك ونتيجــة ضمــان الفري
قبــل  شوســتر"  "بيرنــارد  الألمانــي  قيــادة 
ــر  ــد أجُب ــات، فق ــع مباري ــم بأرب ــة الموس نهاي
ــر  ــل مم ــى عم ــي عل ــق الكتالون ــي الفري لاعب
كان  الــذي  الريــال،  لاعبــي  لتحيــة  شــرفي 
يتقدمهــم فــي ذلــك الوقــت الاعــب الكبيــر 
ــق  ــد الفري ــا أك ــس"، وحينه "راؤول غونزالي
نتيجــة  وحســم  باللقــب  أحقيتــه  المدريــدي 
ــد، لينهــي  ــل هــدف وحي ــة مقاب ــاء برباعي اللق
برشــلونة الموســم فــي المركــز الثالــث خلــف 

الوصيــف. وفيــاريال  المتصــدر  ريال 
  

بعد مونديال الأندية
ــة  ــد بطول ــيكو بع ــم الكاس ــدث وأن أقي ــم يح ل
كأس العالــم للأنديــة، الأمــر الــذي دفــع وســائل 

الإعــام للتكهــن فيمــا إذا ســيقف برشــلونة فــي 
ــن  ــال القادمي ــي الري ــة لاعب ممــر شــرفي لتحي
مــن أبــو ظبــي عقــب حصولهــم علــى اللقــب، 
قبــل أن يخــرج "غويليرمــو أمــور" مديــر 
العاقــات فــي النــادي الكتالونــي وينفــي كل 
قيــام  احتمــال  عــن  تحدثــت  التــي  الأخبــار 
لاعبــي فريقــه بممــر شــرفي لاعبــي الملكــي، 
قائــاً "فــي فريقنــا نعمــل ممــراً شــرفياً للفريــق 
الفائــز فــي مســابقة  نشــارك فيهــا، وفــي هــذه 
الحالــة لــن يكــون هنــاك ممــر شــرفي؛ لكوننــا 
لــم نشــارك فــي المســابقة"، فــي إشــارة إلــى 

ــة. ــم للأندي ــة كأس العال بطول
وكان قــد تــم اســتقبال فريــق برشــلونة بممرّ 
شــرفي مــن قبــل فيــاريال فــي عــام 2009 بعــد 
الفــوز بــكأس العالــم للأنديــة فــي اليابــان، 
وأيضــاً فــي عــام 2015 عندمــا فــاز البارســا 
بمونديــال الأنديــة واحتفــل ببطولاتــه الخمــس 

أمــام ريال بيتيــس بعــد الممــر الشــرفي.
تــم  فقــد  الملكــي  النــادي  جانــب  ومــن 
اســتقباله بالممــر الشــرفي بعــد الفــوز بــكأس 
ــك  ــام 2014، وكان ذل ــي ع ــة ف ــم للأندي العال
ــدف  ــال به ــر الري ــا خس ــيا وحينه ــام فالنس أم
دون رد، وبعــد تتويــج "الميرينغــي" بالبطولة 
فــي الموســم الماضــي عــاد ليواجــه غرناطــة 

ــر شــرفي. ــي مم ــوف ف ــض الوق ــذي رف ال
قطبــي  بيــن  الكبيــرة  للحساســية  ونظــراً 
الكــرة الإســبانية فقــد كان مــن الصعــب أن 
يقــوم برشــلونة بعمــل ممــر شــرفي لريــال 
ــي  ــرة الت ــداث الأخي ــد الأح ــد، خاصــة بع مدري
إســبانيا،  عــن  كتالونيــا  انفصــال  تخــص 
ــادي  ــرض لــه نجــوم الن والهجــوم الــذي يتع
ــه"  ــرارد بيكي ــى رأســهم "جي ــي وعل الكتالون

فــي العاصمــة مدريــد.

تعاون مثمر بين الحكومة التركية والهيئة السورية للرياضة والشباب

بيــن  اجتماعــات  هاتــاي  ولايــة  اســتضافت 

الحكومــة التركيــة والحكومة الســورية المؤقتة 

ــاع الرياضــي. ــن القط ــن ع ــت ممثلي ضم

تضمنــت الاجتماعــات لقــاءات بيــن وفــد 
الهيئــة الســورية للرياضــة والشــباب

ــاي،  ــي هات ــة الرياضــة والشــباب ف ومديري
تناولــت عمــل الهيئــة، وســبل التعــاون فــي 

مناطــق "درع الفــرات".   
وفــي تصريــح لــه أكــد رئيــس الهيئــة 

محمــد  والشــباب  للرياضــة  الســورية 
أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  المعلــم  ظــال 
ومفيــدة  مثمــرة  كانــت  اللقــاءات  تلــك 
لــكا الطرفيــن، إذ "حصــل تقــدم واضــح 
فــي العاقــة الرياضيــة مــع المســؤولين 
وفــد  وعــدوا  بدورهــم  الذيــن  الأتــراك 

التحتيــة  البنــى  واقــع  بتحســين  الهيئــة 
إدلــب". فــي  الرياضيــة 

ولفــت المعلــم إلــى أن العاقــات بيــن الهيئــة 
ــمي  ــع الرس ــذت الطاب ــة أخ ــة التركي والحكوم
وذلــك "بنــاءً علــى توجيهــات صــدرت مــن 
الحكومــة  مــع  بالتعــاون  أنقــرة  العاصمــة 

المؤقتــة التــي تمُثــل الهيئــة جــزءاً منهــا، 
حيــث كان التعــاون الشــخصي بيــن الرياضييــن 
ــكل  ــو الش ــة ه ــات التركي ــوريين والمديري الس
ــن ســابقاً". ــن الطرفي ــة بي ــدد العاق ــذي يحُ ال

وأعــرب المعلــم عــن أملــه أن تســتمر العاقة 
مــع الأتــراك بهــذا الشــكل فــي الفتــرة القادمــة، 
كــون "الوفــود الســورية الممثلــة لقطاعــات 
ــدت  ــا أب ــم والصحــة جميعه ــل التعلي أخــرى مث
مــع  والرســمي  الجــدي  بالتعامــل  رغبتهــا 
ــل  ــن داخ ــدِمَ م ــا ق ــة، وبعضه ــة التركي الحكوم

ــك". ــل ذل ــن أج ــورية م ــي الس الأراض
بيــن  التعــاون  مــن  الجديــد  الشــكل  هــذا 
الهيئــة والحكومــة التركيــة أثمــر عــن موافقــة 
الأخيــرة "علــى بنــاء ثاثــة ماعــب كبيــرة 
وخمســة صغيــرة فــي إدلــب، إضافــةً لصالتيــن 
مــع تجهيزاتهــا الكاملــة"، ويضيــف المعلــم أنه 
ــة  ــة التركي ــب مــن الجهــات الرياضي ــمّ الطل "ت
ــة  التعــاون فــي موضــوع إقامــة دورات تدريبي
الألعــاب،  مختلــف  فــي  والمدربيــن  للحــكام 
وتقديــم تســهيات للفــرق فــي الداخــل الســوري 
لإجــراء لقــاءات مــع نظيراتهــا مــن الجانــب 
ــرق  ــذه الف ــتقبال ه ــم اس ــى أن يت ــي، عل الترك

ــاءت". ــى ش ــورية مت ــي الس ــى الأراض عل
وبالنســبة للفائــدة التــي ســتجنيها الرياضــة 
التركيــة جــراء تعاونهــا مــع الهيئــة الســورية، 
ــة  ــا كــوادر رياضي ــم "يوجــد لدين ــب المعل يجُي
مــن مدربيــن وحــكام ولاعبيــن أيضــاً علــى 
علــى  اقترحنــا  تركيــا  فــي  عــالٍ  مســتوى 
ــاعدة  ــوادر أي مس ــذه الك ــدم ه ــراك أن تق الأت
ــع  ــل أساســاً م ــا يعم ــاً أن بعضه ــة علم مطلوب

الجهــات التركيــة".
وعــن تقييمــه لعمــل الهيئــة خــال عــام 
2017 أشــار المعلــم إلــى أن الهيئــة الســورية 
الظــروف  كل  "ورغــم  والشــباب  للرياضــة 

كوادرهــا،  عمــل  ترافــق  التــي  الصعبــة 
ــا  ــور عمله ــام أن تط ــذا الع ــي ه ــتطاعت ف اس
بشــكل كبيــر وتوســعه ليشــمل كافــة المناطــق 
المحــررة مــن درعــا إلــى حلــب، حيــث تــم 
ــة وذات  ــة ناجح ــدة نشــاطات رياضي ــة ع إقام
المناطــق،  تلــك  فــي  جيــد  فنــي  مســتوى 
وشــملت عــدة ألعــاب منهــا الجماعيــة كالطائرة 
والســلة وكــرة القــدم، والفرديــة مثــل الجــودو 
والكاراتيــه وغيرهــا". وأضــاف "المعلــم" 
أنــه وخــال 2017 تــم "إحــداث ســت لجــان 
تنفيذيــة فرعيــة تابعــة للهيئــة مــع 12 اتحــاداً 
رياضيـّـاً فــي مختلــف الألعــاب، وذلــك إلــى 
جانــب عقــد عــدة شــراكات مــع منظمــات مثــل 
منظمــة GIZ، ومنظمــة الــرواد، كمــا أنــه يتــم 
ــم  ــرى لدع ــات أخ ــع منظم ــاً م ــل حالي التواص
توســيع النشــاطات وتطويرهــا فــي الداخــل 

ــادم". ــام الق ــال الع ــوري خ الس
وتطمــح الهيئــة -بحســب المعلــم- خــال 
داخليــة  منتخبــات  "تشــكيل  إلــى   2018
نســتطيع المشــاركة فــي المحافــل الدوليــة، 
وذلــك فــي حــال تمكــن الهيئــة مــن تخطــي 
موضــوع موافقــات الدخــول إلــى تركيــا وحــل 
مشــكلة جــوازات الســفر وبعــض المشــاكل 
الأخــرى التــي تمُثــل بعــض العوائــق لعمــل 

والرياضييــن".   الهيئــة 
أمــور  إلــى وجــود عــدة  المعلــم  وأشــار 
أثــرت علــى نشــاط الهيئــة الرياضــي مثــل 
"الانقســامات العســكرية التــي حصلــت فــي 
الشــمال الســوري ودخــول حكومــة الإنقــاذ، 
إلــى جانــب انشــقاق بعــض الأجســام الرياضيــة 
ــن  ــه م ــت ذات ــي الوق ــاً ف ــة"، مقل ــن الهيئ ع
ــي  ــاً ألا تتطــور ف ــر هــذه الأحــداث ومتمني تأثي
المســتقبل حتــى يســتمر العمل الرياضي بشــكل 

ــوريون. ــون الس ــاه الرياضي ــا يتمن ــد كم جي
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